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تاريخنا العربی » 'فقد ظهر فى فترة ازدهار علمى كانت بدابة اتفتم 
بنابیم اللق‌افة العربية التی ظلت موثرة فی حضارة العالم قرونا 
طويلة . وظهر فى فترة حرجة كانت تهتز فیها الخلافة العربية امام 
الخير للعرب ولا للاسلام ۰ 

وكان الأمون بطلا فى مواجهة مشکلات عصره من الناحيتين 
السياسية والحربية 4 ولکن حهد ه الا کر الذى فلل باقيا شھد 
بفضله د فعه لاحر که و مب تو ها الفكر وانساع 
الافق والحبة والتقدیر للعلم والعلماء 

ثم كان الأمون بعد ذلك كله قوة صامدة امام مغربات عصره 
لا بجر قه تیارها ولا تهتز عواطفه انام سلطان عقله ‏ فاذا انضافت 
الى ذلك صفات ادرة قلما تجتمع فی شخصسية واحدة 2 أدركنا أن 
الامون جدير بالكتابة عنه لا کشخص فرضه علینا التاریخ » ولكن 
کانسان فرض نفسه على التاريخ واستحق أن بوضع فى آکرم مکان 
كاملة للانسان نفسه ٤‏ وکان السرد غالبا على کتاباتهم والاغراق 


۳ 


فى تناول عصر المأمون ومشکلاته دون حلاء صورنه ذاتها » ولهذا 
ا نيذه ا یت الب کی تفت ما شر 
ما أسعفتنى الصادر التاريخية ‏ أن ألام جزلیات صغيرة فتصير 
موه و اضق انال هة اون ولا ورف الور 
الادبی والعلمی فية ثانیا » وآرجو أن اکون قد اقتربت من الفابة 
التی نشدتها ۰ والله او فق لسواء السسیل . 


الاسکنذرية ق اول فار ۱۹۹۲ 


الغضلالاول 
صورة العصتہ 


لعل من اهم العوامل الوّثرة فی الحياة الاجتماعية منذ الفرن 
الأول حركة التقرب الجنسى التى أخذت سبيلها منذ بدء عصر 
الفتوح عن طريق السبی وهی نتيجة مباشره لحركة الفتح ؛ وعن 
طربق الزواج بالكتابيات الفارسيات وغيرهن من الأجناس الاخری ؛ 
وعن طريق الموالى وهم الاعاجم الذبن اسلموا وکانوا عاملا هاما 
خطيرا فى نشر اللغة العربية فى المناطق المفتوحة ؛ وفى التقريب بين 
العنصر العربى والعناصر الأخرى . 

والحقيقة ان سيل العناصر الفارسية بالذات كان من القوة 
فى الفرن الأول وما تلاه » بحيث كانت اللغة الفارسية تحتل مكان 
الصدارة فى العراق وفى خراسان ؛ وفى هذه الناطق التى كانت 
تتکلم الفارسية أصلا . 

ومع هذا كله كانت عوامل التقريب تعمل عملها فى ادماج هذه 
العناصر المختلفة ومحو أسباب الثنافر فيما بیٹھا »> حتى اذا أوشك 
القرن الأول على الانتهاء » كان المجتمع الاسلامى قد ظهرت ملامحه 
وانحاهات حياته وخصائصه بوحه عام . ففى خراسان ‏ كما فى 
غيرها من المناطق المفتوحة ‏ نجد أن العرب الذين هاجروا اليها 
واستوطنوها قد تأقلموا فى وطنهم الجديد ٤‏ وأحسوا آنهم جلزء 
منه » وبذلك اندمجوا فى حياته الاجتماعية اندماجا كاملا حتى انهم 


كت 


کانوا پلبسون السراویل کما پلبسها سیق خراسان 4 ویشربون 
النبيذ » ویحتفلون بعید النيروز والهرجان » ویشارکون فى کل 
مظهر كان الخراسانیون بجعلونه سمة لجتمعهم . ولم یکن معنی 
هذا ذوبان الجنس العربی القلیل العدد فى الجتمعات الحلية للأقاليم 
الفتوحة + ولکن کان معناه اندماج العرب فى حياة هذه الجتمعات ؛ 
وسرعة انتشار اللغة العربية وآدابها اضا . ویدو آن انتشار 
خركة التشیع ق المراق وخراسان بصفة خاصة قد ساعد صلی 
سرعة اندماج العرب والأعاجم فى تلك المنطقة . 

ومما لا شك فيه أن العرب ب بدرجة تحضرهم المحدودة بت 
لم يستطيعوا أن بتجنبوا ااؤثرات الحضارية القوية التى تسلطت 
علیهم من الحضارتین البیز نطية والفارسية علن السواء » و کانتا أرقن 
اضق العا ذلك اوق فا عاو على ما نام كام 
وأبهة فى الثياب والدور والمأكل والشارب وآفانین اللهو والاستمتاع 
باللذات » لهذا وجدنا فتی عربیا کیزید بن معاوية ‏ وهو بعد 
قریب من عهد الرسول - كيل علی الخمر اقبال النهم سی انه 
كان بسمی « يزيد الخمور » » كما بقبل على الصید وآنواع اللاهی 
شیر متحرع > تول الجر دق ف ذلك" : 9 وکال تنل متاه عازن 
وجوارح وکلاب و قرود و فهود ومنادمة على الشراب .. وف أيامه 
ظهر الغناء بمكة والدينة واستعملت اللاهی واظهر الناس شرب 
الشراب .. وکان له قرد كنى بأبى قيس بحضره محلس منادمته » 
وبطرح له متكا »> وکان قردا خبیثا ٤‏ وکان بحمله على آتان و حشية 
قد ريضت وذللت بسرج ولجام ٤‏ وبسابق بها الخیل يوم الحلبة ! » 
وهذا النص ‏ ان سے ب یطلمنا على التحول الکبیر اندي ظرا علی 
هکل یکر لاسلامی ند و شک من ا ن لرل ال 
وهو بشي الى بدء تحلل الجتمع من ارتباطه بالدین والحيساة 
الاسلامية التی اخذ بها نفسه فى عهد الرسول والخلفاء الراشدین ؛ 


٦ 


وبقول فون کریمر فى ذلك « انه على الرغم من تحریم القرآن ادخلت 
فى بلاط الخلفاء الأموبين عادة شرب الخمر فى زمن متقدم » شربوا 
اولا عصير العنب الفلی ( الطلا ) أو شرابا مأخوذا من الیونان سموه 
بالاسم الیونانی ( رساطون ) .. ويشير نص المسعودى آيضا الى 
بدء انغماس المجتمع فى المظاهر الحضارية التى تصاحب انساع 
71 اا ین کل انت © وما مظاهر الخضاره 
الا هذه التی أخذ بها أمثال يزيد بن معاوية انفسهم ٤‏ فالحضارة 
كما شول ابن خلدون « تفنن فى الترف واحكام الصنائع المستعملة 
فى وجوهه ومذاهبه من المطابخ والملابس والبانی والفرش والاہلیة 
وسائر عوائد المنزل واحواله » فلكل واحد منها صنائع فى استجادته 
والتأنق فيه » وهی تتکثر باختلاف ما تنزع اليه النفوس من 
الشهوات واللاذ ٤‏ والتنعم باحسوال الترف وما تتلون به من 
العوالد » . 

وهكذا أخذت الحياة الاجتماعية العربية تتعقد بتأثرها بحضارات 
مختلفة » واصبح شرب الخمر فيها والعكوف على الملذات شيًا 
طبيعيا » ومظهرا من مظاهر الحضارة فى هذا العصر . ولم تكن 
دمشق ‏ عاصمة الخلافة الأموبة س وحدها عاكفة فى حانب من 
جوانبها على هذا النوع من الحياة » لان تفر المجتمع الاسلامى 
لم یکن تغیرا اقليميا محليا » بل كان تغيرا واسعا شاملا » لهذا نرى 
قسما من الجتمع فى الكوافة والبصرة بعیش علی الشهوات والتمة 
الین والتراب » بلحس السهسان تفه رین دا الغيز 
الاجتماعی ابان الفرن الأول فازدهر فيه الفناء والایقاع وفتون 
اللهو والعبث » وکان فيه من يقبل على الشراب ایضا کابن هرمة 
وغیره . وقول الاصفهانی انه حتی فى أيام عثمان كان أبن سر یج 
یفنی ( وکان عوده على صنعة عیدان الفرس » وهو آول من ضرب 
به على الفناء العربی بمكة ) . وقد بلغ تعلق الناس بانواع الفضون 


۷ 


واللهو حدا كبيرا نستطیع أن نتمثله فیما رواه الطبری اذ قال : 
اوتی هشام بن عبد اللك برجل عنده قيان وخمر وبربط ۰ فقال : 
اکسروا الطنبور على رأسه ؛ وضربه » فیکی الشیخ © فقال له 
أحل الجالسين يعزبه : عليك بالصبر ! فقال : آثرانی آیکی 
للضرب ٠‏ انما آیکی لاحتقاره للبربط اذ سماه طنبورا )١(‏ . 


وما ان بلغ الفرن الاول غایته حتی كان تیار اللهو والجسون 

قد اتخذ مجری له فى حياة الجماعة الاسلامية ونستطيع أن نتمثل 
مدی ما وصل اليه فى شخصية الولید بن يزيد » تلك الشخصية 
التى بمتبرها طه حسين مظهر الحياة الجديدة التى آخذت تظهر فى 
اول القرن الثانی المج 5 » وصوره بانه كان مشفوفا آشد انت 
بنوع جدید من الحياة المادبة والعقلية » وأنه كان متعلقا آشد 
التعلق بهذا النوع من الحضارة الجديدة . ولکن أى نوع من الظاهر 
كان لتلك الحضارة الجديدة ؟ لقد كانت تتمثل فى امعان الولید 
وکثرة من أهل عصره فى التحلل مما نفر ضه علیهم دینهم . فقد 
وقر فى نفوسهم بعد اتصالهم بالوان الحضارة الختلفة أن الحربة 
الدينية معناها أن بفعل کل أمرىء ما بحب وما شتهی دون أن 
بخثی مسلاما آو رقیبا ۰ فما یمنع من الشراب آذن والتفنن ی 
مجالسه ؟ وما يمنع من الاباحة الاجتماعية فى کل صورها وآشکالها ؟ 
ما الذی بمنع الولید من أن يصنع قبة على قدر الکعبة وبحاول أن 
ينصبها فوقها لتصير مجلس شراب من نوع مبتکر جدید » بجلب 
له المتعة واللذة لمحرد احساسه بأنه ہمارس حرته الدينية التی 
کفلتها له الحضارة الجديدة ؟ ! وما الذی بمنم الولید من أن پرسل 
الى الكوفة فى طلب خلمائها وشعرائها الاجنین فیسمع منهم من 
)١(‏ البربط العود معرب لفظة بربط الفارسية ومعناها صدر الاوز لانه بشبهه» 
الطنبور آله آخری معرب لفظة دنبه بره الفارسية ومعناها ألية الحمل لائه 


۸ 


آلوان الجون ما بطرب له ویسکر عليه ؟ وهو اذا شاء أن بستمتم 
بالغناء بعث بر نده الى الدننة فى طلب معبد © فاذا حاء دمشق ۰ 
هشت لو لید بركة حمر وماء 4 حتى اذا انتشی من الغناء وأخذ 
الطرب بمجامعه القی بنفسه فى البركة فنهل منها نهلة » ثم اتی 
بائواب غیرها وتلقاه الخدم بالجامر والطیب . والوليد لم یکن 
بستحی آن بسخر وسائل الدولة وأجهزتها ف تلمية مطالب لهو د 3 
واستحابة لهو اه و لذنه 3 فھو نکتب الى والی خراسسسان امعث 
اله در ابعل وطنابیر 7 

اما ملابس ااولید وطبقة السراة فى الجتمع فقد تانقوا .فيا 
أشد التأنق » وتغالوا بها أشد الفالاة » حتى بلغ من تأنقهم أنهم 
کانوا پلبسون عقود الجواهر ویفیرونها فی اليوم مرارا » كما تغير 
الثیاب شغفا ٤‏ وببدو ان فتنة الولید بمظاهر الحياة الادية واغراقه 
فیها ٤‏ كانت على مبدا ( اطیب اللذات ما كان جهارا بافتضاح ) 
الشعور العام 4 و نجح منافسو الو لید ف هة آذهان الناس ااشورة 
عليه » قضبا لله وللدين ۰ كما جاء فى قولهم له : ها ننقم عليك فى 
آمهات أولاد أبيك واستخفافك بأمر الله . 

وقد حاول بعض الباحئین من القدماء والحدئین الدفاع عن 
الولید بن يزيد باعتبار أن آغلب الروابات التی صورت لنا اباحیته 
مكذوبة » ولکنی آری أن الولید كان صورة صادقة لما وصلت اليه 
ناحية من الحياة الاجتماعية ف عصره © من عکو ف على االذات 
وانکباب على اللهو ۰ 

٣٣٦٣٥‏ : ولانتکر علی کثیر 
من معاصر باه ممن لم تتح لهم الفر ص التى آتیحت لاو لید فعاو نتاه 


مق رامیت Eg‏ واه EUAN‏ هی اهت 
بروی لنا قصة تمثل الحياة الاجتماعية فى بداية القرن الثانی 
ب حوالی العصر الذی عاش فيه الولید - بقول فیها : أنه عندما هز م 
مروان بن محمد سلیمان بن هشام بن عبد اللك © آمر بقتل کل 
الاسری ما عدا العبید » فاتی بخال لهشام يقال له خالد بن مشام 
ال وید و کان اذا کر الل مج قاد اليتون علیٹ 4 فقال 
له : با فاسق » آنا كان لك فی خمر الدينة وقیانها » ما كفك عن 
0 9" 

الج متا ايده اذ وضلت السياة الاجتمافیه نی آواخر. المضر 
لاموی ويداية العباسی » وبطبيعة الحال لا یکنا آن نقول ان هذه 
الصورة تمثل تماما طبقات الجتمع العربی بجمیم افرادها ى ذلك 
العصر » ولکنها على أبة حال تعطينا فكرة واضحة عن تیار وحد ف 
هذا المجتمع ٤‏ ولعله آثر فى اغلبية افراده على تفاوت هذا التاثیر 
بینھم . وهذا لا نفى وحود فة جادة مقيمة على دنها » محافظة 
على تقاليدها » حتی مع غناها وثروتها » كما أن هذا ایضا لا ينقهى 
كان شی یق هلا اتيم فاخن اق سیق الحصول عان انات 
الحياة © فما بالك تعقو د الجوهر وما أشبه ؟ ومع هذا فدار سی 
العصر بخرج بنتيجة مو كدة تتصل بهذا الحديث © وهی أن التهعلت 
0 لم 1پ و وس با و 
انسانی . فقد نحد معوزا بشتهی كسرة خبز » ومع ذلك فهو آکثر 
تهتکا من الخليقة الونید ون برند. الف دى :الحيناة. والسلطان 
والأموال 4 والعكس قل نكون صحيحا أنضا ۰ والسیب فی مك |[ 


۱۰ 


برجع - فى رأبى - الى عناصر معينة فى شخصیات آفراد المجتمع » 
كما برجم الى طبيعة بيثتهم ونشاتهم ومدی تأثرهم بالدین » ومقدار 
خضوعهم للموثرات الحضارية . وعلی أية حال كانت ااؤثرات 
والعوامل التی ندعو الى التهتك والفتنة على نطاق واسم شائعة 
ميسرة فى هذا العصر ۰ فالجتمع العربی كان يتكون من طبقات ثلاث 
شأن أى مجتمع : علیا » ووسطی » وسفلی . ولکل داخل هذه 
الطبقات كانت توحد عناصر مختلفة فى مکانتها الاحتماعية » وفى 
الدور الذی تقوم به فى مجتمعها . كانت هناك فثة من العرب ند فقت 
علیهم الاموال من کل جانب : من الفتوح ومن العطاء ومن التجارة 
والزراعة » وکائت هناك فثة اخری من العرب تعیش حياة متو سطاة 
وتکسب عیشها من ای سبیل : الخدمة فى الجیش او التاجسرة 
البسيطة » أو ما آشیبه . وکان هناك غير المرب الوسرین وغیر 
الموسرين طبقة الوالی بالعتاقة او بالولاء » وهؤلاء كان عددهم ضخما 
فى المجتمع الاسلامى» وكان دورهم فيه بتناسب مع ضخامة 
عددهم . وقد كون هؤلاء الموالى مع العرب عدة روابط متشابكة فى 
الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية » وأقبل العرب على 
ارام سين لیے فعوللا اا بی اون مزح 
العادأت والثقافات . 

وکان هناك عدا العرب والوالی طبقة الرفیق » وهی طبقة هامة 
جدا » على الرغم من هوان شأنها فى الکانة الاحتماعية » اذ کان 
تائیر ها خطیرا جدا فى الجتمع الاسلامی . لقد انتشر الر قیق بأجناسه 
الختلفة انتشارا عظیما على اثر الفتوحات الواسعة التی قام بها 
السلمون فی مختلف اقطان الارض » حتی انه لی یکن خاو بيت فى 
ذلك العصر من الرقیق > وأصبحت الجواری فى متناول کل فرد 
ف المجتمع » کل حسب مقدرته المادية . وکان مباحا للسید أن 
بتسرى من شاء من جواریه » ومن تلد منهن له تسمی ام ولد 4 


۲۱ 


وتصبع لها حقوق اجتماعية جديدة ء فلا بحق تالکها أن ببیعهسا 
أو هبها » بل تبقی حلا له حتی نموت » فتصير عندئذ حرة تحری 
عليها أحكام الحراثر . وبطبيعة الحال كان اولاد الاماء من سادتهن 
احرارا بحکم العرف الاجتماعی . ونستطیم أن نتصور مدی تاثر 
الرقيق فى ااجتمع الاسلامی لو نظرنا فقط الى هذه الطبقة الحدیدة 
من اولاد السادة من آمائهن ذوات الحنسیات والعادات والثقافات 
المختلفة , ومما زاد فى عظم آمر هذه الطبقة تعاقب الخلفاء من نسل 
آمهات الاولاد منذ آواخر العصر الاموی » واعتقد أن آول هؤلاء 
الخلفاء هو يزيد بن الولید الذى جاء الى الحکم فى آعقاب الربع 
الاول من القرن الثانی ۱ عام ۱۲7 ه ) وامه اسمها شاه آفرید 
بنت فیروز بن یزدجرد . 

وتعاقب الخلفاء ممن آمهاتهم آمهات آولاد بعد ذلك حتى لا نكاد 
نعثر الا على آفراد منهم من نسل آمهات عربیات » وخاصة فى العصر 
المباسی . بل هناك ظاهرة تسترعی الانساه حقا وهی رواج الخافاء 
بحرائر عربيات وندرة وحود نسل منهن ٤‏ بعکس كثرة نسل الخلفاء 
من الحواری ٤‏ فالرشید مثلا تزوج بست حراثر آنحب ولدين من 
آئننین منهن ٤‏ ولم بنجب من بفیتهن » وتسری احدی وعشرن 
جاربة آنجب منهن عشرة من الذکور ٠‏ وأربع عشرة بنتا . ولابد أنه 
تسرى عددا آخر غير هوّلاء لم بنجب منهن . والرشید مجرد مثال 
بصدق على غبره من خلفاء هذا العصر 2 وهو يطلعنا الى آی مدی 
كان الحتمع العربی يتحول من ناحية تکوینه الحنسی > ویستتہع 
ذلك تطور خصائصه النفسية والفكرية بوجه عام » وتبدل ذوقه 
ومسوله . 

ونری هذا التبدل واضحا فى کل شىء + فى النفوس والعقول » 
وق المظاهر الشكلية انضا . 

فقد تأثرت الازیاء والأعياد بنظم الحضارات الاحنبية وكذلك 
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حركة البناء والعمران والاطعمة والاشربة ٤‏ واصیح الناس فى 
القرن الثانی بهنمون باقامة القصور الفخمة » وأصبح الأثرباء بهتمون 
توراعه الاين النواحة ادى ۶ را اخوائن فلت 
وحدائق للحیوان . ولعل من آروع ما حکاه الرواة عن ترف البناء 
ذلك الوصف الذی نقلوه لٹا عن الابوان الذی بناه الأمين والذی كان 
سافر فيه البصر > وقد حعل كاليضة بیاضا » ثم ذهب بالابر یز 
الخالف بینه باللازورد ٤‏ وكان ذا آبواب عظام ومصاريع غلاظ ؛ 
تالالا فيها مسامير الذهب ء قد قمعت رؤوسها بالجوهر النفيس ء 
وقد فرش بفرش كأنها صہغ الدم ؛ نقش بتصاوير الذهب » وتماثيل 
العقيان » ونضد فيه العثبر الأشهب والكافور المصعد . وآخذت 
آلوان الطعام تتعقد أبضا بتعقد أسباب الحضارة حتی لقد روى 
طيفور أن جعفر بن محمد الأنماطى الفقيه تغدى عند الأمون فذكر 
أنه وضع على المائدة ثلائمائة اون من الطعام . وتغالى الكثيرون 
من الاغنياء فى شراء الحواهر الکرنمة » أكثر مما كان فى عمسد 
الوليد بن بزید » حتى ان صالحا صاحب المصلى أيام هار ون الرشيد 
اشترى فصا من عون العبادی بعشرين الف دنار . 

ولعلنا نستطیم آن تقول ان عاشيين بفداد نی اول :ات زا 
العياسية كان نقلة جديدة لتطور المجتمع الاسلامى واغراقه فى 
الحضارة ومظاهرها المادية ۰ والغماسه أكثر فاکثر فى أساليب 
الحياة الأجنبية عنه » تلك التى كانت تحباھا الشعوب المتحضرة 
المغلوبة على أمرها . وحتى تخطیط بغداد يظهر فيه الاثر الفارسى 
ب کما قول غ العزیز الذوری تب اذ شقن الشليفة هن ا سا و 
ول لها انیا یهت ارول اله كما أن اما اضر 
والابوان تظهر روعة اللك » وفكرة استدارة الدننة وحصر بیوت 
السلطان اي احجاء متفه تمك :ملا ئا اذ وخر اسا شور 
دقيقة » بشیر الى السلطة الطلفة القتبسة من الفرس ٤‏ والتی 
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تتمارض مع ارستقراطية العرب الاموبین » ومع الديمقراطية 
ال هلک راد 

والحقيقة ان انتقال الدولة الی الشرق حمل الحباة الاحتماعية 
ل .کول الذکوی طه الحاخری: بت معقده ی افراعیٰ 
اکثر من ذی قبل » اذ تغالی المجتمع فى انصرافه الى الناحية المادبة . 
فأصبح ا مال ميزان الرحال » وأخذ تردد فى الامثلة الحارية فى 
بغداد : ا ال مال وما سواه محال . ولهذا توسل الئاس الى الال 
بشتی الوسائل » لا بعفون عن محرم » ولا تورعون عن خبیث ٠‏ 
ولا یعباون أن بتخذوا من العانی الكريمة اسبابا بخادعون بها ؛ 
کرس عليه و اخلالی لد و ھی اصع کا الا رگا سم 
شراکه ۰ ویمضی الدکتور طه الحاجری فی وصف هذا التطور 
الاجتماعی فیقول : ان هناك ظاهرة احتماعية متصلة بهذه الحالة 
أشد الاتصال + وتعد فى حقيقة الامر من أولى العوامل الوّنرة فى 
قيامها ٤‏ وهی نشوء طبقة التجار الاثریاء فى البصرة وبفداد ٤‏ وهی 
الطبقة التى تقابل الطبقة البورجوازية فى الغرب » وكانت تلك الطفة 
ف البصرة اعظم » اذ کانت ثفر العراق والرکز التجاری الخطیر الذی 
يصل الشرق والفرب ؛ والذی بستقبل متاجر الهند و جزر البحار 
الشر قیة » ومن أجل ذلك كانت تسمی أرض الهند وام العراق . 

وكان من نتيجة هذا الاستقرار الاقتصادى فى البصرة وهذا 
الثراء ظهور حركة علمية نشيطة من علماء الكلام وغيرهم » كما نشأت 
فى الوقت نفسه طبقة من الجان المستهترين بجميع القيم . وظهور 
هذين التيارين المتضادين كان نتيجة طبيعية لتدفق الأموال وشيوع 
الر خاء ی هذه الدننة التحار به النشيطة . 

ولم تلبث بغداد بعد انشائها أن نافست البصرة فى ثروتها 
ورخالها » ولم بغفل النصور ب عند اختیار موقعها ‏ عن أهمية 
الوضع الاقتصادى فى حياة هذه الدينة » فهو بقول : « انما أريد 
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مو ضعا برتفق الناس به » وبوافقهم مع موافقته لی » ولا تغلو 
علیهم فيه الاسمار ولا تشتد النونة ٤‏ فانی ان أقمت فى موضع 
لا تجلپ اليه من البر والبحر شىء » فلت الاسعار وقلت المثونة » 
وشق ذلك علی الناس » . 

وهذا الاهتمام الكير باستقرار الأوضاع الا قتصاد به وتشیت 
أسعار السلع الضرورية التی هی عماد الناس فى حياتهم فى كل 
محتمع انسانی » قلما نجده عند خلفاء بنى أمية فى القرن الأول 
واوائل الثانی ؛ لهذا لا نستغرب ذلك الرخاء العظيم الذی ساد 
الحياة الإسلامية حتى عصر هارون الرشيد » كما لا نستغرب ذلك 
الثراء الفاحش الذى بلغته الدولة فى سنوات قلائل من الحكم 
العباسی » .ذلك ان غنی الافراد بستتبع ف میزان الاقتصاد غنی 
الدولة . وقد جاء فى بعض الصادر أن الضرائب بلغت فى عمد 
هارون الرشيد ما شرب من اثنين وأربعين مليونا من الدثائير » عدا 
الضرببة العينية التى كانت تؤخذ من غلة الأرض . 

وہلغت حابة الدولة فى ایام ا أمون أربعمائة مليون درهم ما عدا 
الاموال والفلات مما لا نعلم حقيقة قيمته » ومع أن الضرائب قد 
کثرت وتنوعت ایام العباسيين تنوعا كبيرا الا أننا لم نسمع تذمرا 
بين الناس من ثقل هذه الضرائب ٤‏ والسبب فى ذلك انها كانت 
تتناسب ب فيما يبدو ب مع الرقى الاقتصادى الذى بلغته الدولة 
فى شتى المرافق وخاصة الصناعة . 

وكانت النهضة الصناعية من بين أمسباب الثروة التى 
أحرزتها الدولة الاسلامية أيام العباسيين » كما كانت من أسباب 
الرقى الفکری والنهضة العملية بمظاهرها وفروعها المختلفة . وقد 
أسهمت فى اشاعة عنصر الر خاء والطمانینة بين طنقات الشعب على 
اختلافها فى القرن الثانى » فكان الأغنياء يقيمون القصور الرائعة 
التى كانت وما تزال مثارا للخيال ٤‏ ودلالة على الترف فى اذهان 
الناس ممن شرآون قصص الف ليلة وليلة وما أشبه . 


ومما بدلنا على اختلاف النظام الاقتصادی فی العصر العبامی 
عن نظام الأموبين نلك اللاحظة الطريفة التی سحلها ابن خلدون 
حين قال أن أعطية بنى أمية كان أكثرها من الابل ٤‏ أما فى عصر 
العباسيين فقد أصبحثت الأعطية من أحمال الال ونخوت الشياب 
واعداد الخيل بمراكبها . وقد علل ابن خلدون ذلك بان الأمو ہین 
3 بأخذون بمذاهب العرب ؛ ورہما كان لذلك السب ثصیب 

من الصحة » ولكنه ليس السبب الأهم » فتطور الحياة الاقتصادية 
هو الأساس الأول لوحود مثل هذا الفارق 


والحقيقة ان تطور المجتمع فى منتصف القرن الثانی بعد قيام 
الدولة العباسية واغراقه فى مظاهر الحياة المادية » بمکن أن بتصور 
فى حياة الخلفاء العباسيين أنفسهم . فحركة العمران وبناء القصور 
الفخمة كانت ماضية فى طريقها أيام المنصور وخاصة منذ ابتنى 
مدينته الجديدة بغداد وأخذت الثروة تندفق اليها من كل مكان 
كما بينا » ومع ذلك بجمع الرواة على أنه لم بر فى دار المنصور لهو 
قط » ولا شىء شه اللهو والعسث . وقد غضب المنصور غضا 
شدیدا حین سمع ف قصره خادما بضرب للجواری بالطنبور » فقام 
اليه وحطمه على رأسه . وکتب عامل البرید الى التصور بأن والیه 
فى حضرموت بكثر الخروج فى طلب الصید ببزاة وکلاب قد آعدها ؛ 
فعزله وکتب اليه : « ثکلتك أمك وعدمتك عشم نك » ما هذه العدة 
التی آعددنها للنكاية فی الوحش ؟ انا انما استکفیناك امون السلمین 
وام لسمتكفك آمور ااو حش ) . وحدث أن بطح التصور کانا له 
فنظر الى سراوياه فاذا بها من الکتان فأمر بضربه قائلا : لا تلسس 
سراویل کتان فانه من السرف . وق عهد المنصور ‏ فیما نيدو س 
بدأ ظهور الزنادقة والحان ستشری فى الجتمع الاسلامی » كما نفهم 
من سياق خبر أورده الطبرى . وقد أعانت على ظهور هذه الطبقة 
مجموعة من ااؤثرات المختلفة : من سياسية وثقافية الى حانب 
التأثير الاجتماعى . ولكن بظهر آنضا أن حركة الزندقة فى هذه 
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الفثرة لم تكن قد وصلت الى تحل الخطسر الذی نذر الحتمع 
الاسلامی بالانھیاں . 

وحین ولی الهدی الخلافة وجد خزانة الدولة عامرة بالاموال 
التی اکننزها المنصور فأسر ف آلهدی اسرافا شدیدا »> وقول 
الخطیب البغدادی ان‌التصور اك فی بیت الال شنا لم تبجمعہ خليفة 
قط من قله » فلما صارت الخلافة الى الهدی فسم ذلك وانفقه . 
وهذه الثروة الطائلة التی خلفها النصور اعترف بها فى وصیته 
لابنه اذ بقول له : « وانظر هذه المدينة ( بغداد ) قد حمعت لك فیها 
من الاموال ما ان لسر عليك الخراج عشر سئین 4 كان عندك كفانة 
لأرزاق الحند واللفقات وعطاء الذرية ومصلحة الثغور ٤‏ فاحتفظ 
بها فانك لا ترال عز دزا ما دام بيت مالك عامرا , 

و کانت شخصية الهدی اقل تزمتا من النصور ؛ فکان بحب 
السماع وستهتر بذکر النساء » ولکنه كان لا بشرب النبیف » وان 
كان الطبری شول انه لم يكن شحرح فيه » ولکنه کان لا بشتهیه . 

وقد نشطت حركة اازندقة فى عمده نشاطا كبيرا حتى لاح 
خطرھا واستعان شرها ٤‏ ولهذا نجد الهدی فى آخبار عام 155 ه 
يطلب الزنادقة فى كل مكان فاذا أقروا استتابهم وخلى سبيلهم » 
فلما لم تجد معهم هذه الوسميلة نراه يأمر بحبسهم . وحين عاين 
الهدی أن حبسهم ام بنزع ما بنفوسهم جد فى طلبهم والبحث عنهم 
و قتلهم 4 وذلك ابتداء من عام ۷ ها 4 وألشا لأول مسرة 
ب فيما تعلم ے متصب ( صاحب الزنادقة » فكان فيه أولا عمر 
الکلواذی وعندما توف تولى مكانه حمدوبة » وعلى بده قتل عدد کر 
من الزنادقة فى بغداد عام ۱٦۸‏ ه . أما ترف المهدى فلم بكن 
بالشىء الكثير » فهو ام بتعد فى هذا الميدان أن يكون أول من لعب 
الصوالحة فى الاسلام » وأول خليفة حمل له الثلج الى مكة فى 

ولم تنتقل الحياة الاحتماعیة نقلة كبيرة أيام الهادى » فمع اله 


کان صاحب شراب ومجون ؛ الا انه حد فى طلب الزناد قه والقضاء 
علیهم طبقا لوصية آبیه الهدی » ولکن هذه النقلة الاجتماعية الخطيرة 
حدئت أيام الرشید ٤‏ اذ كانت عناصر للاستقرار فى الدولة قد 
رسخت » وندفق الال اليها من كل مکان ٤‏ فاشتد اغراق الناسن 
فى ألوان الحضارة واندماحهم فيها ٤‏ وكان شعارهم فى ذلك ۷۱ تخر 
لذة اليوم لغد ) كما جاء فى قول هبة الله ابن ابراهيم بن المهدى 
واصبحنا نجد ان عشق الرجل للمراة وعشق الراة للرجل لا بنظر 
الثهعلى انه مین الاكبار الشخصية الى سب ان تکتم. من النامن: ) 
بل نحد فى هذا المضمار « علية بنت المهدى » تهوى خادمين فى قصر 
الرشيد هما طل ورشا وتكتب فيهما الأشعار الكثيرة صراحة . 
كما نحد أہضا أن عادة شرب الخمر قد مست حتی البيثات الد یه » 
فان الغدادى بذكن لنادان. نميه ين الضو. المخدطة ب( لیس 
بمحل لان بو خذ عنه العلم لأنه كان أحد المتهتكين بشرب الخمور » 
والجاهرة بالفجور ٤‏ وکان آبو نواس بزوره فى الکو فة » فى بيت خمار 
بالحيرة يقال له جابر ) ونجد فى قصر الرشید لاول مرة أبن آبی مر م 
الدنی ( وکان مضحاکا له محداثا فكيها ) أى أنه وجد فى ذلك العصر 
ما سمى بمضحك اللك » وهو منصب کان موجودا ل فیما يبدو ب 
عند ملوك الفرس الاقدمین . 

ومع شیو ع مثل هذه الظاهر الحضار نة اللاهية منذ منتصف 
القرن الثانی » الا اننا نستطيع أن نقول ان الحباة الاجتماعية حتی 
عصر هارون ألر شید كانت إقائمة على شىء من التوازن بين الحسد 
واللهو ٤‏ وهذ! التوازن كان متحققا فى شخصية الرشيد نفسه » 
اق نحو ال اختاره الا وف انه کان ال سات عب اللهو . الت 
والاغراق فى الحانب المادى من الحضارة التی صنعتها ااؤثرات 
الاجنبية المختلفة ٤‏ يستمع الى نصائح الوعاظ والصالحين » فتنهمر 
ذموعه من خشیة الله . كبا كان محافظا ے فیما قول ااورشون :نک 
على صلواته » بل ان الطبری بؤکد أنه كان بصلی فى کل يوم مائة 
ركعة الى أن فارق الدئيا » الا أن تعرض له علة . ولکن حين 
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ولی الأمين الخلافة فقد آثر هذا التوازن فى الحپاة الاحتماعية » 
فصارت اغراقا فى اللهو » وانحرافا عن كل شعائر الدین » بل لقد 
ظهر فى هذا الخليفة اثر الشذوذ الجسی الذی كان قد استفحل 
امره فى هذه الفترة » اما اسراف الأمين واغراقه فى اللهو فکان 
شیا لم بسمع به القرن الأول ولا اوائل الثانی ایام الخلفاء الأموبين 
والعباسيين الاولین . لقد وجه الامین الى جميع البلدان فى طلب 
الملهين وضمهم اليه » وأجرى لهم الثرزاق ونافس فى ابتياع فره 
الدواب ٤‏ وأمر ببناء مبدان حول قصر أبى حعفر فى بغداد للصوالحة 
واللعپ ٤‏ كما آمر بہناء مجالس لمتنزهاته ومواضع خاوته ولهوه 
ولعبه فى شتى القصور التى بملكها : الخلد » الخيزرانية » بستان 
موسی 6 قصر عبدوبة ؛ المملى » رقة كلواذى » باب الأنبار » 
نباری » الهوب ۰ كما آمر بعمل خمس حراقات فى دجلة على خلقة 
الاسد والفیل والعقاب والحية والفرس ( أو الدلفین ) وانفق فى 
فليا فالا عطیما وق ذكر نو تو سیق شعرهنمتن هذه ااافا : 

وکان من اثر فقدان التوازن فى الحياة الاجتمامية ایام الأمین » 
وانفاقه آموال الدولة على ملذانه وملاهیه أن ظهر الاختلال واضحا 
فى البناء الاحتماعی > وازدادت الهوة انساعا بين الطبقات الختلفة » 
وانکشفت بغداد الفاتنة الثرية المتلالئة با مال والجوهر عن جانبها 
الفقير الحطم الذى لا بجد قوت بومه ٠‏ 

وازدادت صورة التناقض الاجتماعی وضوحا حين حدلثت 
الفتنة بين الأمين والمأمون وتعرضت بغداد لحصار مجهد عنیف » 
حينئذ ظهر شعبها الكادح الفقير » ولم یکن الفقير من بين هؤلاء 
هو الذى وصفه فقهاء العراق بأنه من كان دخله مائتی درهم فى 
السنة » أى ما بعادل الحد الأدنى من العطاء » ولکن كان هؤلاء 
الفقراء لا بملكون من الدنيا شیئا بعد اتساع الهوة بين الطبقات » 
فهم عبارة عن آلاف موّلفة من الرعاع والشطار » لا تربطهم بالحياة 
فى بغداد رابطة ما » فهم لا بملکون عقارا ولا آموالا » بل لا یجدون 
عملا قتانون منه ولهذا انطلقوا على سجیتهم فى هله الفتنة » 
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یقاتلون ولا بدرون لحساب من هذا القتال ۰ وکل ما كان بدور ق 
أذهانهم أن هذه الحرب ریما نقلتهم من الوهدة التی بتردون فيها 
الى حيث بستطیعون رؤية وجه الحياة . وربما كان أملهم أن 
تخدمهم هذه الحروب مم لبطونهم الخاوية الغذاء » ولأجسادهم 
العارية الكساء الذى يقيهم الحر والزمهرير . ويصف لنا الطبرى 
هذه الفتنة فیقول : « ۳ نقب آهل السسحدون السحون وخرحوا 
منها » وفتن الناس » ووثب على أهل الصلاح الدعار والشطار : 
فعز الفاجر وذل ااؤمن واحتل الصالح وساءت حال الناس » . 

والى هنا كان تيار الحياة العابثة اللاهية قد باغ اقصی مداه . 
وتفحرت بغداد بعد فتنة الأمين والأمون بضروب الفسق وانواع 
الجون » فظهرت طبقة من الناس تقطع اطریق. ونأخذ العامان 
والنساء علانية » فلما رای الناس ذلك وما أظهروا من الفساد والظام 
والبغى » قام صلحاء کل ريض ودرب فمشى بعضهم الى بعض 
واتفقوا على فمعهم » فقام رجل يقال له خالد الدربوش فدعا حيرانه 
وأهل بيته ومحلته على أن بعاونوہ على الأمر دالعر وف والنهی عن 
المنكر 6 فأجابوه الى ذلك ؛ وشد على من بليه من الفساق والشطار 
فمنعهم مما کانوا بصنعون ٠‏ ثم قام من بعده رحل بقال له سهل 
ابن سلامة الانصارى » فدعا الناس أيضا الى ما دعا اليه خالد ؛ 
وزاد عليه العمل بكتاب الله جل وعز وسنة ندیه صلی الله عليه 
وسلم » وعلق مصحفا فی عنقه فأتاه خاق كثير » فأخذوا بطو فون 
ببغداد وآسواقها وآرباضها وطرقها لیمنعوا الخفارة التی فرضها 
الفساق وهی نوع من ابتزاز الاموال . 

وکان ظهور هذه الفبّة الصالحة من الناس التی کان بطلق علیها 
اسم الطوعة انتکاسا لتیار اللهو والعبث > وتأبيدا الجانب الجاد 
فى الحياة الاحشماعية » وتو كيدا لتبار الزهد الذی كان انمکاسا صادقا 
فى نفوس التقین ضد الحياة العابثة الاجنة التی كانت تسود 
محتمعهم . والحقيقة ان هذا التیار الضاد لم یکن شیئا جديدا فى 


۲۰ 


الحتمع الاسلامی فى الفرن الثانی » و لکنه کان موجودا دائما » وکان 
فقو ی ویشتد كلما أغرق الجتمع فى لهوه وترفه ٠‏ وانکب على 
ملذانه وملاهبه ۰ ولم یکن استغرافنا فى تصوير الجانب اللاهی 
من الحتمع دون الحاد انکارا لوحود هذا الجانب السوی أو غضا 
من شانه » ولکنٹا صورنا مدی الانحر اب الذى صار اليه الحتمع 
الاسلامى متائرا بالحضارات الاجنبية والعوامل الاقتصسادية 
ایا سا ال على امعان ان الاسل ي اله سس 
ارنكازه على سس الدين والتقوی » وأخذه بکتاب الله وسنة 
رسوله » ليس هذا فحسب » بل أن الیل للزهادة کان شیئا أصيلا 
فى الحياة الإسلامية منذ ركز الاسلام لواءه ٤‏ فهو بحض على ااز هادة 
والقناعة والرضا من عرض الدنیا بالقلیل . وقد سثل الرسسول 
وراو ات الله عليه عن اعقل الناس فقال : « همتهم السابقة الى ربهم 
عز وحل »© والسارعة الى ما بر ضیاه ؛ وزهدوا فى فضول الدنیا 
وریاستها ونمیمها » وهانت علیهم > فصبروا قلیلا واستراحوا 
حلو يلا ۰ 

بل لقد اشتد هذا الیل الزهدی وتطور فى القرن الثانی لیدخل 
فى دور التصوف الحقیقی ٤‏ ویقال ان كلمة الصوفى اطلقت لاول 
مره على آبی هاشم الکونی التونی عام ۱۵۰ ه الذی بقول فيه چامی 
فى ( نفحات الانس ) : انه تقدمه رحال كانت لهم قدم فى الز هد 
والورع وحسن التوکل وفى طریق الحبة » ولکنه كان آول من تسمی 
بالعسوئی ۰ 

هذه اذن صورة الحتمع العربی فى القرن الثانی » صورة 
زاخرة بالحياة والحركة » مليئة بالتناقضات » فیها الغنی الفاحش 
والفقر المداقع » وفیها الاغراق فى الالحاد والجون » والزهادة الفرطة 
التی تقترب من الرهبانية والتبتل ٤‏ وفیها العلماء العاکفون على 
مختلف فروع العر فة ٤‏ والعایشون الذین میشون على التبطل 
والفراغ واللهو ٤‏ انها صورة محتمع حى متطور » وی قلب هذه 
الصورة وحد الخليفة الأمون . 


۳۱ 


اك وٹ 
لان 
ہتراد وتاه 


البیت العباسی له اصل ثابت ق تاریخ الاسلام 4 فهو بنتسب 
الى العباس بن عبد الطلب بن هاشم بن مناف ؛ الذی ولد قل 
حادث الفیل بثلاث سنوات ؛ فکانه سا وهو عم الرسول صلوات الله 
عليه آسن منه بثلاث سنوات فحسب + كان العباس من سادة 
پنی »ماقم وقفلا > وكا بدن مكمه مااسلام و قف الى اة 
وان لم بعلن اسلامه ؛ وهو الذى تولى احكام الامر للرسسول مع 
الانصار عند الهجرة » فكان الرسول صلوات الله عليه بحبه 
ویکرمه . وامتدت حياته الى خلافة عثمان رضی الله عنه . وكان 
ثانی أولاده الستة عبد الله قد ولد قبل الهحرة بسنتین » وقد دعا له 
الرسول ۰ اللهم علمه التأویل » فكان أعلم الناس بابات القرآن 
وتأولها )“مع فقهه فى الدین . ولهذا كان عمر دخله ب على صفر 
سنه ‏ فى مجلس شوراه » وبستعین برایه فى كثير مما بعرض له 
من أمور . 

وكان على أصغر أولاد عبد الله » أجمل قرثی على وجه الارض 
قيما شولون وأشدهم امانا » وقد أعقب اثنين وعشرین ذكرا 
أكبرهم محمد وهو والد ابراهيم الامام وابی العباس السفاح 
وأبى جعفر المنصور الذين استطاعوا أن یثلوا عرش الأموبين ويقيموا 
کو العا »على شتا 

أرومة عريقة يفتخر بها المأمون من ناحية اجداد أبيه الرشيد » 


۳۲ 


آما من ناحية امه فالامر جد مختلف » ذلك انها جارية فارسية 
من كورة باذفیس فى مقاطعة خراسان وهی فى الطریق من هراة الى 
مرو الرود » تمتد بين نهر هراة من الغرب ومیاه نهر مرغاب الاعلی 
من الشرق ۰ وهذه الفتاة الباذغيسية بحاول بعض الباحثین أن 
بجملها تمت الى اسرة عريقة فى الجد من الاسر الفارسية » ولکننا 
٩‏ كاد سی لها علی سب بتضاف الی اسمها « مراجل ۲ . 

ومن العحیب أن التنافس بين الأخوبن محمد ۳( الأمين ( 
وعبد الله « الأمون » بدأ بینهما قبل ولادتهما » فقد روى السعودی 
أن ام جعفر ( زبيدة ) كانت لا تعلق من الرشید » فشاور بعض 
مجالسيه من الحكماء » وشکا ذلك اليه » فأشار عليه بأن بغيرها 
لان ابراهيم الخليل عليه السلام كانت عنده سارة » فلم تكن تعلق 
منه » فلما وهبت له هاجر علقت منه باسماعيل » فغارت ساره 
می ات ا اجى ا ل افون فجن 
الباذغيسية فعلقت بالآمون ففارت ام جعفر عند ذلك فعلقت 
بمحمد . 

وهكذا شاء الله أن کون عبد الله الأمون اکبر آولاد الر شید » 
وان بعقبه محمد الأمين بفترة قصيرة نتراوح بين شهر واحد وستة 
أشهر كما نستقى من أقوال المؤرخين . ولكن اذا كان الأمون قد 
اكتسب ميزة بسبق ميلاده » فان الأمين قد فاقه بنسب أمه 
العريق حتى لقد قيل * ليس فى خلفاء بنی العباس من أمه وأبوه 
هاشميان سواه . 

ولد عبد الله فى قربة على ضفة نهر عيسى تسمى الياسرية ء بينها 
وبين بغداد ميلان ويبدو أن الرشيد كان مقيما فيها بعييدا عن 
دسائس السياسة فى بنداد » فقد كان يمر وقتذاك بمحنة قاسية » 
اذ كان آخوه الهادى ستخدم ضده كل وسائل الضغط ليسلب 
حتنه فى ولانة العهد . 

والحقيقة ان ولابة العهد التى ابتدعها الامویون منذ عد 


۳۳ 


معاوية لابنه يزيد بالخلافة » كانت من الاسیاب القوبة التی هدمت 
کیان الدولة الاموية » واثارت الشقاق العنیف ى الدولة العباسبة 
أنضا اتی ف وة الد سيا لرا ق اللاولة العياسية ميد 
بداتها . فقد أوصى ابو العباس السفاح بالخلافة من بعده لآأخيه 
أبى جعفر ثم لعیسی بن موسى . وعندما تولى ابو جعفر الخلافة 
آراد أن بقدم ابنه المهدى على عيسى . 

ول تفه ولا قوسن اس موسي ان اس لا ا ان ولق 
الهدی الخلافة حتی بدا بمارس ضفطه على الشیخ السکین ليتنازل 
عن ولاشه للعهد مرة أخرى 4 واستطاع أن و لب العساسيين ضد ه 
فأبوا الا خلعه وشنمه فى وحهه » واحتبسه الهدی حتی أحاب الى 
الخلم لقاء عشرة آلاف ألف درهم وضیاع : فأسندت ولاية العهد 
الس لی التي موق ها اید ار سفن لتقا نه ۶ وا تان 
موی وهو فى سنه العالية على النضال فى سہیل الخلافة . 

وبعد انقضاء ست سئوات على هذه الحادثة نسى المهدى ما تحره 
ولاىة العهد الثنائية من شقاء فأخل البيعة على قواده لهارون بعد 
أخيه موسى وسماه اارشید » وببدو أن الهدی راد أن کانیء 
ابنه هارون لحسن بلائه فى الحرب ضد الروم التی دارت رحاها 
شهو را طو دلة ء٤‏ وأحرز فیها هارون نصرا مؤزرا » وذلك لأن اعلان 
ولا شثه للعهد حاء بعد عودته من الحرب مباشرة 5 ولا مات الهدی 
وتولی الخلافة ابنه موسی الهادی اراد خلم آخیه هارون الس 
لابنه حعفر بن موسي 4 وتابعه على ذلك القواد . 

وکان بحيى بن خالد البرمکی شف وحده الى جانب الرشید 
لیشد آزره نمد آن مال الی اجابة اخیه حنی لا بقسد فلت حیانه ) 
وتعرض للقتل حين علم الهادی أنه بحرض آخاه على الاستمسالد 
بحقه © ولكنه استطاع بحسن تدبيره أن فلت من انتفام الهادی , 
وبعئت الخیزران أم الهادی والرشید الى بحيى بن خالد تتوسل 
اليه أن یدع الرشید بحيب آخاه الى الخلع لأنها تخثی عليه سطونه . 


تی 


فابی بحیی أن يلين ٤‏ وما هی الا فترة بسيرة حتی مات الهادی 
فتناثرت الشائمات بأن آمه الخیزران قد دست اليه من جوارها 
من قتله بالحلوس على وحهه . وکان قد أصابته علة , 

ولا نستطيع أن نقطع برأى فى صحة هذا الاتهام » فهناك دلائل 
تركيه » وعلى أبة حال لقد انقضت الحنة التى عاش فيها هازون 
بسبب الخلاف على ولابة العهد بموت أخيه الهادى . ویروی أن 
بحبی بن خالد ذهب الی الرشید لیبشره بالخلافة فى الليلة نفسها 
التى مات فیها الهادی » ليلة الحمعة منتصف ربيع الأول سنة 
سیعین ومالة » فوجده نائما فى لحاف بلا ازار » فقال ۰ قم 
با آمیر ااؤمئین ! فقال له الرشید : کم تروعنی اعجابا منك بخلافتی ؛ 
وأنت تعلم حالى عند هذا الرجل » فان بلغه هذا فما تكون حالى ٩‏ 
وكأن نداء بحيى لهارون بقوله : با أمير اأؤمنين قد آدخل فى قله 
الفز ع خوفا من نكائة أخيه . فلما بشرہ بحیی بالخلافة 4 أخلنا 
بتشاوران فى الامر » وبيئما هما كذلك اذ طلع رسول فقال للرشيد : 
قد واد لك غلام ! فقال الرشید دون تردد :سمبته عبد الله ! , 

وهکذا كانت ولادة الأمون فى الليلة التى انتهت فيها محنة 
أبيه الرشيد »> وف اللحظة التى بدأ بمارس فيها سلطاته كخليفة 
شی , ولا فك آن الرشید استبشر کثیرا بمولد ابنه ق هده 
انظرو ف السعيدة التی واتته » لیس هذا فحسب ٤‏ پل ان جبد الله 
هو أول غلام يواد لار شید »> وللطفل الأول دائما فى نفس والده 
قدر من الاعزاز والمحبة بريد عما لاخوته التالين له فى الميلاد . 
أما اختيار الرشيد لاسم عبد الله دون تردد منه » فقد كان تعبیرا 
عما فى نفسه من اعتراف بفضل الله عليه » اذ نحاه مما كان فيه من 
هم وضيق » دون أن بدبر للأمر بهذا الاحكام والبساطة التى تم بها . 

وعلى الرغم من توالى آبناء الرشيد بعد ذلك اذ بلغ عددهم كما 
ذکرنا نحل عشر ما عدا المأمون ٤‏ الا أنه ظل بحب المأمون ویو ره 
كل الاشار » ریما لانه اول أولاده » ولانه استبشر بولادنه مع قدوم 


۲۵ 


الخلافة و اتا ا رة الم حاط به ب کم سق أن متشت ورتم 
لانه فقد أمه وهو بعد طفل صغير ؛ لا بتجاوز عمره آناما > فقد 
أكدت الصادر التاريخية وفاتها فى نفاسها به . 

ققد نشا الأمون اذن محروما من عطف أمه عليه » دون اخوته 
جمیعا الذین تمتموا بعطف امهانهم ورعایتهن لهم . بضاف انی 
ذلك كله اعجاب الرشید ہذکاء ابنه وظهور مخایل النجابة عليه 
وانمرافه الى العلم دون مظاهر اللهو والعبث » ویروی فى ذلك 
آن الرشید دل على الآمون وهو بنظر فی کتاب فقال له : ما هذا ؟ 
فاجاب الآمون : کتاب بشحذ الفکرة وبحسن العشرة » فقال 
ابد اذ الد لله الدئ رر فحن می ری :سن له اکر سای 

وکثیرا ما گان الرشید بدی اعجابه بصفات الآمون النادرة 
فى خلقه وشخصيته اعجاب الاب الفخور بولده » كما بتضح لنا فى 
قوله : انى لاتعرف فى عبد الله حزم النصور ونسك الهدی وعز نفس 
الهادی ٤‏ ولو شاء أن آنسبه الى الرایع لنسبته بعنى نفسه . 

اما ت لاس ایت وهی طفن ہر فن اه 
انها مزیج من السمات الارية والعربية » ونحن لا نعلم وصفه ف 
طنولته » ولکن الإرخين. وصفوه لنا کبیرا © ومن صفانه الثبتة 
التى لا نتغير فیما بين الطفولة والرجولة أنه كان ابيض تعسلوه 
شقرة ( وقيل اسمر » ولكن الالفاق على بياضه أكثر » وهو اقرب 
الى المعقول ) »> ضيق الحبهة » بخده خال أسود » واسع العینین 
آسودهما . ولم یکن الأمون وهو طفل جميل الصورة بحيث بلفت 
النظر اليه » ولا كان أجمل اخوته مع أن ا اؤرخین شولون ان حمال 
ولد الخلافة انتهى الى أولاد الرشيد . ولعلهم شصدون بعض أولاد 
الرشيد مثل محمد ( الأمين ) وأبى عیسی الذى اشتهر بجمال نادر 
فائق المثال » حتى انه كان اذا عزم على الركوب جلس له الناس حتى 
بروه اكثر مما کانوا بجلسون للخلفاء ! وبروی آن الرشيد قال 


۳۹ 


لابنه آبی عیسی بوما ‏ وهو بعد صبی صفیر ‏ « ليت جمالك 
لعبد الله » يعنى اللمأمون ٤‏ فقال له أبو عيسى : « على أن حظه 
متك لی 6 .. 

وهذه الرواية تبين الى حد بعيد حب الرشيد الجارف لابنه 
عبد الله حتى لیتمنی أن يننقل جمال أخيه أبى عيسى اليه ليتم له 
كل شىء » وفى جواب أبى عيسى دلالة اخری على ايثار الرشيد 
للمامون أكثر بكثير من بقية أبنائه الآخرين . وبالرغم من ذلك لا نجد 
نفرة بين المأمون واخوته ٤‏ بل نراه بودهم جمیعا وبودونه . وكان 

بحب آخاه أبا عيسى حبا شدیدا » فلما مات أبو عيسى » صلى عليه 
الو ی قبره » وامتنع عن الطعام أناما حزنا عليه . 

وام تكن علاقته بالامین علاقة جفوة » ولكنها السياسة التى 
فراقت بين الأخوين منذ الصغر » وأوقعت بينهما الخلاف » على 
الرغم من أن شخصية اللمأمون فى رزانته وجده وانصرافه الى العلم 
والاطلاع تنختلف اختلافا بينا عن شخصية الأمين الذى بحب العيث 
والجون ویؤثر الرفاهية على الدرس والقراءة . 

وكانت ام الأمين تشعر بحب الرشيد للمآمون وعطفه الزائد 
عليه أكثر بكثير مما كانت تحسه تجاه ابنها الأمين ٤‏ فاکلت الغيرة 
قلبها وكلمت الرشيد فى ذلك » فأراد أن بشبت لها عمليا أن الأمون 
جدير بالحب لذكائه وفطنته وحسن تقديره للأمور » فوجه الى 
ولدبه خادما بقول لکل منھما فى خلوة : ماذا تفعل اذا أفضت الخلا فة 
اليك ؟ فأما الأمين فقال للخادم ۰ أقطعك واعطيك » وأما الأمون 
فقد قام الى الخادم بدواة كانت بين يديه وقال : انسالنی عما افسل 
بك بوم يموت امیر الؤمنین وخليفة رب العالمين ؟ انى لارجو أن نكون 
عن الحواب . 

ولعل فيما رواه أبو محمد اليزهدى مؤدب الأمون دلالة على 
قوه شخصيته ورزانته مذ كان طفلا > قال الیزیدی : كنت أؤدب 


۳۷ 


المأمون فأتيته بوما فوجهت اليه بعض الخدم بعلمه بمکانی فابطا » 
ثم وجهت اليه آخر فأبطأ » فقلت ۰ ان هذا الفتی ریما تشاغل 
ولقوا منه أذى شدیدا » فقومه بالادب . فلما خرح آمرت بحمله 
فضربته سبع درر (۱) ۰ قال : فانه ليدلك عينيه من المكاء اذ قيل ٠‏ 
هذا جعفر بن بحيى قد آقبل ٤‏ فأخذ مندللا فمسح عینیه من الیکاء 
فدخل فقمت عن الحلس وخفت أن شکونی اليه » فأقبل عليه 
بوجهه وحدثه حتى أضحكه » ثم خرج فجثت فقلت : لقد خفت 
أن تشکونی الى جعفر » فقال : يا آبا محمد ما كنت أطلع الرشيد 
على هذه > فكيف بجعفر » انى أحتاج الى أدب ؟ ! 

وأبو محمد اليزيدى هو واحد من كثير بن من خر علماء هذا 
العصر كان الأمون سلفی العلم على آند بهم ٠»‏ وكان اليزيدى عفیفا 
اذا ذهب الى الحج وأقبل عليه أهل الادب لیر انسوه شول لهم : 
ما شیء أحب الی من مشاهدنکم ومحادئتکم > ولکن هذا باد 
يتقرب فيه الى الله بالأعمال الصالحة » وانما أقيم شهرا 
أو شهرين ٤‏ ثم أنصرف الى بلدى » فان رأيتم ألا تحروا فى محلسی 
رفثا ولا خنا ولا هجاء فى شعر ولا غيره فافعلوا , وهكذا كان المأمون 
بتلقی دروس الادب على اليزبدى ٤‏ وکان بتلقی مع الادب دروسا 
فى العفة والتقوی وحسن الخلق » ولم یکن الیزبدی بتورع عن 
تقو نمه بالعضا كما رژننا . 

وكان المأمون بتلقی علم العربية على الکسانی الذی علم أباه من 
قله » وهو أحد علماء الكوفة البارزين فى القراءات والنحو 
واللغة > وكان سسمع الأمون الحديث من هشیم بن بشر ٤‏ وعباد 


(۱) الدرة . ما يضرب به . 


۳۸ 


الى غلبه > واج الاموں ومن فى قم ».و كان من شوه ی 
الحدیث آنضا أبوه هارون . وقد انکب الأمون على دراسة الحديث 
حتى صار من روانه » وسمع منه کثیرون ورووا عنه » وقد ساعدته 
على روابة الحدث ذاکرته القوية الحافظة » التی كانت مضرب 
الثل . ذكر أن الرشيد أراد الحج فدخل الكوفة وطلب المحدثين 
فلم ستخاف الا عك اللہ بن آدر سس وعيسى بن بونس ٤‏ فبعث الیهما 
الأمين والآمون فحدئهما ابن ادریس بمائة حديث ؛ فقال الأمون : 
با عم أتأذن لی أن آعیدها من حفظى ؟ قال ۰ فأعادها 4 فعحب من 
حفظه . 

وکان ا امون بقرأ الفقه على الحسن اللؤاؤی » وبقول صاحب 
النجوم الزاهرة انه برع فى الفقه على مذهب ابی حنيفة . وکانت 
له مع الاؤاؤى نادرة لطيفة تدل على اعتداد الأمون بنفسه » ذلك 
ان اللؤاؤی لاحظ فى ائناء درس له من دروس الفقه ان الامون قد 
أخذنه سنة من النوم + فقال له : نمت أبها الأمير ! فكانه بدلا من 
أن بفتادر المكان فى صمت آراد أن بو فظط المأمون لیشعرہ بخطا 
ارتكبه » ولهذا نرى الأمون بحتد عليه ل وکانت فيه حدة أحيانا ‏ 
ويقول : سوقی ورب الكعبة » وبنادی غلمانه لیاخذوا بيد أستاذه » 
فلما بلغ الرشيد ما صنع لم يغضب على ابنه » بل رحب ہما فعله 
ول شرل یی تو۲ھ+0 
وهل ينبت الخطى الا وشیجه ‏ وتغرس الافى منابتها النخل () 

وهذه الحدة التى نلمحها احيانا فى شخصية الأمون والتى شکا 
منها خدمه الی مۇد الیزیدی © انما تدل علی فرط نشاطة ق 
طفولته » وانه لم يكن مستکینا هادا » بنفق وقته كله فى مذاکرة 
العام والتثتف » بل بتشاغل احیانا بشیء من اللهو البریء . وهنه 
الحدة فى طبعه خفت الى حد بعید كلما دخل فى طور الشاب 
والرجولة » الا من آثار قليلة فى حالات بفقد الانسان فیها شعوره , 


(۱) الوشيج : الشجر الذی تصنع منه الرماح ٠‏ 


۹ 


ولكق هة اجه لا لی أن رن مساق انْعزائات عة 
فى آبام الصبا تبلغ بالأمون الى درحة جده كما جاء فی بعض الروابات 
التى تقول أن آباه حده فى جارية من حواربه » وی کدون ذلك ہما قاله 
الر قاثی الشاعر حین مدح الاين فعرض باخیه المافون اذ قال : 
و تلده امة تعرف فى السسوق التجارا 
لا ول ولا خاش وق الق سار 

واذا تقصینا روابة هذا الحد الذی معي فیه ابن طباطبا : هل 
كان فى جارية وجد معها أو فى خمر » لا نكاد نجد لها أثرا اللهم 
الا ما رواه صاحب العقد الفرید اذ قال : « كان الرشید حد 
المأمون » وذلك أنه دخل على الرشيد وعنده مغئية نغنیه » فلحفت » 
فکسر اللمأمون عينه عند استماعه اللحن » فتغیر لون الجارية » و فطن 
الر شید لدلك » فقا اعلمتها ينا صلمت. ؟ قسال : لا وال 
با مولای ! قال : ولا اومات البها ؟ قال : قد کان ذلك » فقال ؛ 
كن منى بمرآی ومسمع » فاذا خرج اليك آمری فانته اليه . ثم آخذ 
دواة وقرطاسا وکتب اليه : 

با تسیل اج . ساسا سے ااظری 

تر بد آن تفهمسسا حد لفات العسرب 

اتب نله وتا تحط اش ات 

للکلب خر ادا من بعض أهل الادب 

اذا قرات ما كتبت به اليك ٤‏ فامر من يضربك عشرين مقرعة 
جیادا . فدعا الأمون البوابین ثم آمرهم ببطحه وضربه فامتنعوا » 
فاقسم علیهم فامتثلوا لامره . 

هذه هی روابة صاحب العقد عن قصة حد المأمون فى حارنة »> 
وفیها دلیل بالغ على أن الأمون لم برتکب فاحشة بستحق علیها 
الحد » فهو لم بخن آباه فى جاریته قط ؛ ولا الرشید أوقع عليه 
عقوبة الحد ؛ کل ما هنالك أن الرشید غضب لان ولده بصر 


۳۰ 


الجارية بموضع خطنها والرشید موجود وهو أولى بذلك ٤‏ وما كان 
ينبغى للمآمون ان بتباصر بعمله ولا أن بدل الجارية على خطئها قبل 
استثذان أبيه . آما العقوبة التی آنزلها به الرشید فهی عقوبة والد 
لولده يؤدبه ويشعره بذنبه » بل ان الرشید حين وکل الى ابنسه 
تنفیذ العقوبة التی حددها له » كان وائقا کل الثقة بالامون » 
وبقدرته على معاقبة نفسه » وتلك مهمة لا بقدر عليها الکثرون . 
نشعر الر قاشی اذن انما هو من قبیل القذف الذی لا دلیل عليه ) 
وهو يريد أن بستغل عقوبة الرشید للمأمون فیجعلها ۱ حدا » وشتان 
ما بين العنیین ٤‏ بل ان روح القذ ف واضحة فى البیت الأول اذ بعرض 
ہام الأمون لکونها آمه » ولکنه بنزل من قدرها حين بجعلھا « تعرف 
التجار فى السوق » » وهو بالتالی پنزل من قيمة الرشید نفسه . 

تلك اذن ملامح الأمون فى نشانه » جمعنا متفر قها لنحاول ان 
نجمل منها صورة متکاملة » لم يكن الاسسون فتی عاديا فهو 
ابن الرشید » وکان ذکیا طموحا بقبل على فروع العر فة ویستزید 
منها » فهو بهوی العربية والادب حتی نراه شاعرا » وھوی الفقه 
فیجادل فيه الثقات التخصصین » وهوی الحدت حتی رخ 
عنه ٤‏ ثم بهوی الفلسفة بعد ذلك ویکون له معها شأن . وهو فى 
محیط آسرته بحظی برعاية آبیه وحبه » ويفتقد حنان الام » 
وعیش وسط اخوة غير اشقاء »> ولکن فى مودة تلبع من لفسه 
الصافية » التي لا ری فیها التواء او عقدا . وما الدیٰ بسیب له 
الالتواء والعقد » ولیس فيه نقطة ضعفب بخثی أن بکشفها . كان 
عبد اله واثنا بنفسه کل الوئوق » بمیش حياة رضية لا اثر فیها 
لحرمان من ای نوع » بل ریما كانت مسر فة فى کل شىء » كما رآینا 
فى صورة العصر » ولکنه ب وتلك ناحبة القوة فيه لم يفقد توازنه 
النفسى على الاطلاق 4 وأخذ نفسه بشىء غير قلیل من الحزم حتی 
لا بجری وراء الظاهر امادیة التی تشغل عصر ۵ » كان 6 أمكانه 
ب وهو الشاب الفتی ابن الرشيد أغنى اغنياء العالم فى ذلك الوقت ‏ 


۳۱ 


أن يعيش حياة التر فين الخاملة يلهو ویشرب » ويقعد الغناء وحوله 
الحواری الحسان © ولکنه بتر فع عن ذلك كله ٠.‏ وكأنه لضع 
حجابا لينا وبین الملهيات ليغرق فی درو س النحو وأالغة والادب 4 
ولخوض .ی اعباقر الحدیت رات راتا رو شيل علق بذاك 
كله اقبال الشغو ف 6 بيئما کان أخوه الأمين بد فع الى له 
الدروس دفعا فلا بصل فیها الى شیء لشعله ہما تخاب لب أمثاله 
سن الات موق اہو نشلق كيرا فق امات حنمن 
آننائه واشرافه عليهم 3 وموالاة سوال أساتذتهم عطهم 4 ولكن 
شخصية المأمون لها الفضسل الاکبر فيما دلغته ف فتر ة تکو نها 4 
قارع اناى تفع تما ای للعو 


۳ 


الصا الثالك 


ذظ ال رنه 


مع ان عبد الله ( الامون ) قد ولد فى الليلة التى ہویم فيها 
الود ا م ولد اه محمد ١‏ لان ای ال ها 
( ۱۷۰ ه ) » الا أن الرشيد لم يسم آحدا منیما وليا للعهد حتى 
عام ۱۷۵ ه » ولعل السبب فى ذلك تحرجه فى الاختيار . فقد كان 
ف قراره نفسه لحب عبد اللہ ودشق 2 قدرنه على تحمل آعسساء 
الحکم من بعده » ولكن زوجته زبيدة والهاشمیین معها کانوا بد فعو نه 
نها اتیل الان عن 0 

وکانت الفكززة الرزاسقة عبد ارون الا كدان لین الم 
بتماقبان فی الخلافة » فهو لم بنس بعد محنته أبام أخيه الهادى » 
ومحنة عيسى بن موسی ایام جده وأبيه . ويبدو انه ظل طوال 
السنوات الخمس بحاول أن بجد مخرجا دون جدوى . ولم بکن 
الاجر فی اختیار ولی المهد الا زعزعة لحکم هارون » راف رظ 
سو عن ا ای ی ی مہو من 
الاختيار . 

وفى تلك الائناء نشطت زبيدة ام محمد ( الامین ) فى التأثير 
عل هاوق پزرفلت اف عبمى دن عو الام رنه ایی 
کانوا محیطین بهارون فى تلك الفترة » ولهم عليه تأثیر عنیف » 
فزسظیم. لي هازون > وکان الفضل من سی رن اة 
الو يدبن لبيعة محمد لأنه كان فى حجره ب وھذا النظام الڈی بعھد 


ال درب ۳۳ 


7 موئوق به لیوجهه وبرعاه » ریما كان منقولا 
عن الفر سن ئک تفه فارؤن نل معدائق مجر الفضل ۸ 
وعبد اللہ فى حجر جعفر بن بحيى » والقاسم فى حجر عبد الله 
ابن صالح - فكان من الطبيعى اذن أن يتحمس كل كفيل لأميره » 
وهكذا بدأ الفضل بن بحيى حهوده ليفوز محمد دون آخیه عبد الله 
بولابة العهد . واستغل الفضل ولابته عاى خراسان لاعلان هذه 
البيعة ‏ لیقطع علی الرشيد نردده ب ففرق آموالا » وأعطى الجند 
أعطيات متتابعة » ثم أظهر البيعة لحمد وسماه الأمين قبايع الناس 
له » وأغرى الشعراء بمدحه وتوکید البیعة له . 

فلما تناهی خبر هده البيعة الی الرشید وان اهل الشرق 
قد بايعوا محمد » انقطع تردده بتأثیر بنی هاشم وزوجته » فکتب 
الى ال فاق بالنيعة محمد » وعقد له ولابة عهد السلمین من بعده 
فى بغداد » وأخذ له بيعة القواد والجند (۱) . واستخدم الشعر 
سلاحا للدعاية للأمين وتوکید ولایته للعهد . 


وأراد الفضل بن بحپی عن طريق مساهمته فى اتمام هذه 
البيعة ‏ أن وؤ كد سلطانه وشوی نفوذه استعدادا لما سيلقى اليه من 
مهام الأمور فى المستقبل 4 فنراه نتخذ فى خراسان حندا من الأعاجم 
لسسميهم العباسية وبجعل ولاءهم له » وقول الطبرى ان عدتهم 
بلغت خمسمائة ألف رحل . 

ویبدو أن الرشيد تخو ف الفضل بن بحيى فعزله عن خراسان ٤‏ 
وأاحس ‏ فى الوقت ذاته - أن عهده بولابںة العهد محمد دون أخيه 
عبد الله كان ضد ارادته وانه اضطر اليه كارها بفعل مؤثرات من 
حوله » ولهذا ظل فترة طويلة مور قا معذب الضمير لا بدرى ما بصنع 
حتی بصحح خط وقع فيه ۰ وقد روى لنا الأصمعى روایة تدل 
على هذا القلق الذى كان بعانیه الرشيد » كما نتبين فى نهایتها الحل 
۳۹ تاریخ الطبری أحداث سنة ۱۷۵ ه ویروی الطبرى فى أحداث سلة ۱۷۹ھ 
أن الرشید عقد ولابة العهد لحمد فى سنة ۱۷۲ ه ولم يلكر هذا غيره ۰ 


۳ 


الذی رآه مخرجا له من قلقه النفسی » قال : « بینما آنا أساير 
الرشيد ذات ليلة اذ رایته قد قلق قلقا شدیدا » فکان بقعد مرة » 
وبضطجع مرة ويبكى » ثم انشا يقول : 

قاد أمور عرسا الله ذا ثقة موحد الرای لا نكس ولا برم 
واترك مقالة أقوام ذوى خطل لا یفھمون اذا ما معشر فهموا 


فلما سمعت منه ذلك علمت أنه بريد أمرا عظيما » ثم قال 
لروان الخادم : على بيحيى » فما لبث أن أتاه » فقال : يا ابا الفضل ٤‏ 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فى غير وصية والاسلام 
جذع > والایمان جديد » وكلمة العرب مجتمعة قد آمنها الله تعالى 
بعد الخوف » وعزها بعد الذل ٤‏ فما لبث أن ارتد عامة العرب 
مان ابن يكن » وکان من خبره ما قد علمت وان آبا بکر صبر الامر 
الى عمر ٤‏ فسلمت الأمة له ورضیت بخلافته » ثم صيرها عمر 
شوری ۰ فکان بعده ما قد بلفك من الفتن » حتی صارت الى غير 
آهلها . وقد عنیت بتصحیح هذا العهد » وتصییره الى من آرضی 
سبرته وأحمد طرشته وأثق بحسن سیاسته » وآمن ضعفه ووهنه » 
وهو عبد الله ٤‏ وبنو هاشم مائلون الى محمد بأهوائهم » و فیه ما فيه 
من الانقياد لهواه والتصرف مع طوبته » والتبذير لا حوته بده » 
ومشاركة النساء والاماء فى رأيه » وعبد الله المرفى الطريقة » الأصيل 
الرأى » الموثوق به فی الأمر العظيم » فان ملت الى عبد الله اسخطت 
ہنی هاشم » وان آفردث محمدا بالامر لم آمن تخليطه على الرعية ) 
فأشر على فى هذا الأمر برأيك مشورة يعم فضلها ونفعها » فانك 
بحمد الله مبارك الرأى » لطيف النظر . فقال : با امیر الومنین ٤‏ 
ان كل زلة مستقالة » وكل رای بتلافی خلا هذا العهد » فان الخط 
فيه غير مأمون » والزلة فيه لا تستدرك ؛ وللنظر فيه مجلس غير 
هذا » فعلم 'الرشيد أنه بريد الخلوة » فأمرئى بالتنحی » فقمت 
تاش ناسا بے اسم انها ».كما رالا فى مناجاة وا : 
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طو بلة » سی مضی الیل وافتر قا علی آن عقد الامر لعبد الله بعد 
محمد . 

وهكذا كشف الرشيد عن ذات نفسه فى تلك الليلة واستطاع 
أن بحلل شخصية عبد الله ومحمد بوعى ودون مواربة » كما أبان 
الشقط الشد ند الذي عض له من سی هاشم لبقدم محيدا علن 
اليه لق تولاند الد کیل ےت e‏ موق رات رس 
يذكر الرشيد تأثير أم جعفر عليه صراحة مع بنى هاشم لاتمام 
مدا الامر الذی نفذه کارها ۰ وعندما استبد به الخوف والقلق 
على مصالح الرعية آراد أن يمحو خطأ اختیاره محمد ولیا للعهد » 
فاستطاع ب بمشاركة یحیی بن خالد له فى الرأى ‏ أن بهدیء من 
قلقه ولکن بالوقوع فى خطأ كان بتحاشاه منذ البدابة » وهو اقرار 
وليين للعهد » فى الوقت الذی يؤمن فيه بفشل هذه التجربة من 

كان الرشید منصر فا من الحج فتوجه الى الرقة » و فیها نفد 
ما اعتزمه من قبل فاعلن بیعته لاہن ےه عبد الله الأمون بعد 
محمد الأمين ٤‏ وأخذ البيعة على الجند بذلك » ثم ارسل الأمون 
الى بغداد ومعه من أهل بيته جعفر بن أبى جعفر المنصور © 
ورك الك بن صالح » ومن القواد على بن عيسى فبوبع له فى بغداد 
حين وصل اليها . 

وبذلك صار الامین والامون ولیین للعهد » واکثر الشعراء 
فی مدح صنیع الرشید ومدح الأمون » ومن العجیب أن سلم 
الخاسر الذی مدح اختیار الأمين أبن زبيدة وليا للعهد . وحشته 
زبيدة فمه جومرا جائزة له عن أبياته » هو نفسه الذی کتب یمدح 
اختيار الأمون » حامعا له عدیدا من الصفات الکر مة . 

ولکن يبدو أن ور الهدی لم يتم باختیار الأمون بعد. الامين 
لولابة العهد » فقد طمع اخوة الأمون فى ترشيحهم انضا ؛ وسدو 
أن فرق السن بينهم كان ضثیلا » فلم یجدوا حرجا ف الطالبة علنا 
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بترشیحهم لولاية العهد . وکان اکثر الساعین ان ذلكت الاين 
الثالث لهارون واسمه القاسم » وظهر آن آمه « قصف » کانت 
ال ای كلت ارت © سر متا ن ایا وه هاش 
الرشحین للخلافة » واغرت الشعراء باعلان ذلك فى آشعارهم التی 
لقونها على مسامع الرشید » بل ان عبد الله بن صالح . الذی 
كان القاسم فى حجره ‏ کتب الى الرشید بطالب بالبيعة له على 
انیا کته خسانيه. اد قول:: 

تا ھا اللك الذى لو كان نحما كان سسعدا 

اعشسد لقاسم بيعة واقدح له فى اللك زندا 

ادا کاصل اه اف تا 

دلم بلبث الرشید آن استجاب لهذا الضغط 4 فبایع القاسم 
وسماه الوّتمن » وذلك بعد البیعة للمأمون بفترة سبرة » ولکنه 
فیما یبدو - اصم آذنیه عن البيعة ارابع ابنائه وهو العتصم 
لأنه کان منصر فا عن الثقافة والعلم حتی ٹیل لقد زوئ الرشسید 
الخلافة عن ولده العتصم لكونه آمپا . ولا استقرت ولابة العهد 
لابنائه الثلائة اعلن تقسیم ملکه بينهم ٤‏ فخص الأمين بالشام 
والعراق » وولی الأمون ممالك خراسان بأسرها » وولی ااؤتمن 
الجزيرة والثغور . ولم يكن يجاوز اکبر هؤلاء الاخوة ب وهو 
عبد الله المأمون ‏ الثانية عشرة من عمره وقتذاك . 

وكثرت أحاديث الناس حول صنيع الرشيد » فمنهم من باركه 
قائلا انه احكم امر اللك » ومنهم من لعنه قائلا : لقد آلقی بأسهم 
بينهم » وعاقبة ما صنع فى ذلك مخوفة على الرعية . 

ويبدو أن الرشيد كان بحس احساسا قويا بتورطه فى هذا 
الامر كله » وكان بتخیل ما سوف بحدث بين الأخوين من شقاق » 
وقد عبر عن ذلك فى اکثر من مناسبة » وكان تخوفه من جهة الأمین 
لا من جهة الأمون » لوثو قه بعنف شخصية الأمين وسرعة استجابته 
للمؤثرات: + ولهذا نری الرشید بحاول ایجاد نوع من الضسمان 
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لتنفيذ ما اعتزمه من تولی الأمين ثم الأمون الخلافة » وظن أنه 
عثر على هذا الضمان عندما حج فى سنة ست وثمانين ومائة » 
ولکنه كان واهما فى ظنه » وما ارتآه ضمانا لم يكن الا مظهرا شكليا 
لا غناء فيه ولا جدوی منه . لقد ذهب الرشيد الى الحج فى تلك 
السنة ومعه وجوه بنی هاشم والقواد والفقهاء والقضاة والوزراء » 
'فلما قضی مناسك الحج کتب لعبد الله المأمون ابنه کتابین ٤‏ أجهد 
الفقهاء والقضاة آراءهم فیهما » آحدهما على محمد ہما اشترط 
عليه الو فاء بما فيه من تسلیم ما ولی عبد الله من الاعمال » و صیر 
من الضیاع والثلات والجواهر والاموال . والآخر نسخة البيعة 
التی آخذها على الخاصة والعامة » والشروط لعبد الله على محمد 
وعليهم . وجعل الکتابین فى البیت الحرام بعد آخذه البيعة على 
محمد واشهاده عليه بها الله وملائکته ومن كان فى الکعبة معه من 
سائر ولده وأهل بيته ومواليه وقواده ووزرائه وكتابه وغيرهم . 
وتقدم الرشيد الى الحجبة فى حفظ ااشهادة بالبيعة والکتاب ومنع 
من أراد اخراجھما والذهاب بهما . 

أما الكتاب الأول فيستفاد منه أن الرشيد اراد أن بحكم الامر 
لابنه المأمون احکاما شد بدا بحيث لا يستطيع الأمين أن بخل بشیء 5 
وی اعتقادی أن كل ما كان يتمناه الرشيد لابنه المأمون ولم بستطع 
أن بحققه له » ضمنه فى هذه الوثيقة » ولكنها لم تزد على أن تكون 
حبرا على ورق » بالرغم من شهادة الشهود وأقرار الأمين على 
نفسه وحلفه فى بيت الله الحرام (۸ وبالرغم من تعليق الوثيقة فى 
الکعبة - ویبدو آن الشوّم لاحقها مغد البدابة فسقط عند تعلیقها . 

ونلاحظ أن الرشيد فی هله الوثيقة بحيط الامون بكافة 
الضمانات القوية التى تجعله بقف على قدمیه اذا حاول الأمين 

)١(‏ يروى المسعودى أن الأمين لما حلف للرشيد بما حلفا له به وأراد 
الخروج هن الكعبة » رده جعفر بن يحيى وقال له : فان غدرت بأخيك خذلك 
الله » حتی فعل ذلك ثلائا ٤‏ كلما يحلف له » ولهذا السبب اضطفنت ام الامین 
على جعفر فكانت من بين الذين حرضوا الرشيد على قتله (مروج الذهب : ۲۷۳) 
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أن سسلبه حقه فى الخلا فة » فاعطاه ولابة خراسان وهی تعتبر مملكة 
واسعة مترامية الاطراف © عظيفة الوارد » وجعل له استقلالا كاملا 
بها فى حیاته وبعد مماته ٤‏ ای فى خلال خلافة آخیه الامین آیضا » 
ووفر له حو العمل على اسس ثابتة أذ حمى رجاله من العزل بيد 
الأمين عند وصوله الى الخلافة » بل انه حرم الأمين من کل حقوق 
القلفة اراء منطقة شراسشان القن بکنها الآمون یق استتقلال مام 
عن ا0گ / 


عبثا » بل لقد بنى هذا الاختیار على أسباب كثيرة » منها أن 
الخر اسانیین هم شيعة الصاسیین » و فیهم خضو ع ومو ازر؟ لهم 4 
حتی ان آبا حمفر التصور اثبت ذلك فى وصيته لابنه المهدى اذ بقول 
ل اام اقل خر اسان يا 6 قال اهرك رتا انت 
بذلوا آموالهم فی دولتك 4 ودماءهم دونك 4 ومن لا تخرح محبتك 
من قلوبهم ٤‏ أن تحسن اليهم » وتتجاوز عن مسيثهم » وتکافنهم 
على ما كان منهم 4 وتخلف من مات منهم فى آهله وواده )€ ۰ 

ثم أن ) مراحل ۷ آم المأمون خراسانية ¢ قله خو لة اذن ف 
خراسان وعصبية توازره ۰ وقد وقر فی نفو س الفرس ملد زمن 
بعيد احترام ملوکهم الى حد التقدیس والعبادة » وى ذلك يقول 
أوليرى : « لقد كان من عادة الفرس فى القديم أن بنظروا الى كل 
ملك من ملوك الساسانیین باعتباره « باغ » وذلك لقب لا یلیم 
منه معنی ( اله ) فهما تاما » وانما نفهم على أنه حلول الاله » حيث 
اعتناقهم الاسلام > فكانوا على استمداد لعبادة الخليفة كما عبدوا 
ملوکهم من قبل . وهذا يفسر لنا استماتة الخراسانیین فى القتال 
ضد حیوش الأمين ٤‏ دفاعا عن خليفتهم المون » ولم تكن هذه 
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الأسباب جميعها بعيدة عن الرشید عندما اختار ولاية خراسان 
لتکون من نصيب الأمون » فاذا كان لم ستطع أن بحقق امله فى 
اختیاره خليفة دون أخيه الامین بسبب عصبية بنی هاشم والژثر ات 
الاخری من حوله » فلا آقل من أن يجعل للمآمون کیانا برد به غائلة 
الاپین اذا حدئته نفسه بنقض العهد الوثق فى حرم الكعبة . 

وعلی الرغم مما يؤكده هذا العهد من عدم ثقة الرشید بابنه 
آلامین » نراه يفرط فى الثقة بالآمون فيعطيه الحق فى خلم القاسم 
من ولانة العهد » وصرف ذلك الی من بری من آولاده أو اخوته » 
مم انه حرم الأمين هذا الحق . 

وفى مقابل العهد الذی کتبه الأمين على نفسه » استکتب الرشید 
ابنه المأمون عهدا ردد فيه ما جاء فى کتاب الامین مما بجحب عليه 
بالتسبة للمامون فقال : عم ان اس الزمنین. هارون ولانی الفهد 
والخلافة وجمیم امون السلمین فق سلطائه بعمسد اخی محمد 
ابن هارون ٤‏ وولانی فى حياته ثغور خراسان وکورها وجميع 
آعمائها » وشرط مان محمد بن هارون الو فاء بما عقد ل :من الخلافة 
وولاية أمور العباد والبلاد بعده » وولاية خراسان وجمیع اعمالها › 
ولا یعرض لی فى شىء مما آقطعنی امیر الومنین وابتاع لی من 
الضیاع والعقد والرباع وابتعت منه من ذلك » وما اعطانی 
امیر الژمنین من الاموال والجوهر والکساء والمتاع والدواب 
والر قیق » وغير ذلك . ولا بعرض لی » ولا لاحد من عمالی و کتابی 
سبب محاسبة .,. ) . 

ويستمر الأمون فى تأكيد حقه قبل الآمین بتفاصيله المثبتة فی 
الکتاب الأول » فاذا استوق تاکید هذا الحق اوجب علی نفسه 
« أن أسمع محمد وأطيع ولا أعصيه وأنصحه ولا آغشه ؛ وآونی 
ببيعته وولابته » ولا أغدر ولا آنکث »© وانفذ كتبه وآموره واحسن 
مؤازرته وجهاد عدوه فى ناحيتى » ما وفی لی ہما شرط لأمير ااومنین 
فى أمرى » وكأن الرشيد ‏ حتى فى هذا الكتاب ب برید أن ستوئق 
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جو بت رہ سو سی اشد التخو ف من سلوك 

سنا کت الرشید ببعض الراحة بعد شخوصه بابليه الى 
بيت الله « واخذ البيعة منهما بأشد ا لمواثیق وأغلظ الأہمان والتوکید ٤‏ 
والأخذ لكل واحد منهما على صاحبه ہما التمس به امیر ااؤمنین 
اجتماع ألفتهما ومودتهما . . وكتبا له فى بطن بيت الله الحرام بخطوط 
آندبهما ٤‏ بمحشضر ممن شهد الموسم من أهل بيت امیر أأؤمنين 
وقواده و صحابته نت وححبة الكعبة وشهاداتهم علیهما کتابین 
استودعهما الححبة وأمر بتعليقهما فى داخل الكعية » . 


لقد فعل الرشيد ذلك كله طلبا لراحة نفسه » وتهدثة لضميره 
المعذب الذى بؤمن بأن الخلافة من حق الأمون لسلامة تفکیره وحسن 
ےہ وقوة شخصیته » وقدرته على العمل لصالح السلمین » 
ولکن ها هو ذا بضطر الى صر فها للأمين واضعا الأمون فى مو قف 
سس هس 6 مک فسشنسه كل تا بو قاس دده رو 
و لهذا آراد أن يجنب الأمون بعض مخاطر هذ الموقف باقرار 
الضمانات التی تحدثنا عنها من قبل ٤‏ يضاف الى ذلك ایثاره له 
با مال الکثیر لیمنحه القدرة الكافية على العمل الثمر » والتأثير فى 
الناس ٤‏ وتقوبة جيشه » واستمالة الطامعین الى جانبه . ومن بين 
هدابا الرشید الى ابنه المأمون ‏ مما یکشف عن حبه الشدید له 
وایثاره - خاتم ا ی الى كان یمن به الرشید ا 
ونقشه « الله ثقتی آمنت به » . وشیئنا الطبری أن الرشید بعد 
E ES‏ ¢ وبعك أن وثق السيعة لابنيه آمر اعبد اللہ المأمون 
بمائة آلف دینار حملت من الرقة الى بفداد . ولم كتف بذلك 
بل نراه حين شخص الى خراسان فى عام ۳ ها حدد السعة 
للمأمون على القواد الذين معه ٤‏ وأشهدهم وسائر الناس أن جمیع 
من معه من الجند مضمومون الى الأمون » وأن جميع ما معه من 
مال وسلاح وآلة وغير ذلك للمأمون . 
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کل هذا الاشار من جانب الرشید مرده شعوره بالذنب لتفضیله 
الامین على آخبه » فهو بحاول أن بموضه عن تأخر ولايته الخلافة ) 
ہما يغدق عليه من آموال » وبمن يعطيه من الرجال ٤‏ وبما بمده 
من مصادر القوة فى العدد والعدة » ولکنه نسی أنه بهذا العمل يوغر 
صدر الامین على أخيه » ويماؤه بالحقد والکراهية » ویشعره بانه 
خليفة ماحز لا حول له ولا نفوذ » ما دام بری أن آخاه الأمون بستاثر 
بأهم ولایات الدولة واکثرها غنی » وبحوز الاموال والاسلحة الكثيرة 
والحيش الذى ستطيع أن بقض مضحعه وورقه . 


وکانت رحلة الرشید الی خراسسان اس آشرنا الیها نهاية 
المطاف له » اذ عرضت له علة » ما ليشت أن اشتدت عليه وهو فى 
مدينة طوس © فقضی نحبه بعد أن ظل فى الخلافة ثلائا وعشرين سنة 
وشهرين وثمانية عثر بوما » وهذه المدة ‏ كما نعلم س هی عمر 
المأمون وقت وفاة أبيه . ولم بحضر وفاة الرشيد من آبنائه غير 
صالح » أما الأمين فكان فى بغداد وقتذاك » وكان المأمون فی مرو . 
وحین سمع الأمين بعلة أبيه أرسل بكر بن العتمر وکتب معه کتبا 
حملها فى قو ائم صنادش منقورة » آلسها حلود البقر » وقال له : 
لا بظهرن امیر الوّمنین ولا أحد ممن فى عسکره على شىء من أمرك 
وما توجهت فيه ولا ما معك حتى بموت امیر الومنین © فاذا مات 
فادفع الى كل رجل منهم كتابه » ونجح رسول الأمين فى مهمته 
بالرغم من شك الرشيد ورحاله فيه ومحاولتهم عبثا العثور على 
ما كون معه من رسائل . وحينما استوثق بكر من وفاة الرشيد ٤‏ 
. آخرح الرسائل من مخبثها السرى ووزعها على أصحابها » وانطلق 
رسول الى مرو بحمل كتاب الأمين الى أخيه المأمون وهو يقول فيه : 
« اذا ورد عليك کتاب اخيك » اعاذه الله من فقدك عند حلول مالا مرد 
له ولا مدفع مما قد خف وتناسخ الامم الخالية والقرون الماضية ء 
بما عر اكاك به » واعلم آن الله حل فتاوه قد اختار لامر الو مين 
افضل الدارن وأحزل الحظین » فقبضه الله طاهرا زاکیا » قد 


ا 


شکر سعیه وغفر ذنبه ان شاء الله » فقم فى أمرك قیام ذی الحزم 
والعز م والناظر لاخیه ونفسه وسلطانه وعامة السلمین . واباك 
أن بغلب عليك الجز ع فانه بحبط الاجر » و بعقب الوزر » و صلوات 
الله على امیر ااوّمنین حيا ومیتا » وانا لله وانا اليه راجعون . وخذ 
البيعة على من قبلك من قوادك وجندلد وخاصتك وعامتك لاخيك ٤‏ 
نم لنفسك » ثم للقاسم بن امیر ااؤمنین على الشريطة التی جعلها لك 
أمير الإّمنين من نسخها له واثباتها » فانك مقلد من ذاك ما قلدك 
الله وخلیفته » وأعلم من قبلك رآبی فى صلاحهم وسد خلتهم 
والتوسعة علیهم ‏ فمن أنكرته عند بیعته » أو اتهمته على طاعته > 
فابعث الى برأسه مع خبره » واباك واقالته » فان النار آولی به .. 
واعمل بما تأمر به كن حضرك أو نأى عنك من اجنادلد على حسب 
ما تری وتشاهد » فان أخاك بعرف حسن اختيارك وصحة رانك 
وبعد نظرك ٤‏ وهو ستحفظ الله لك » ويسأله أن يشد بك عضده ؛ 
ويجمع بك أمره » انه لطيف لا بشاء » . 

ولا وصلت هذه الرسالة الى المأمون ب وهی تؤکد الشروط 
والعهود التی سبق أن آقرها الرشید () » وتکشف عن وثوق 
الأمين بصحة رای آخیه وبعد نظره - کان الأمون فى طریقه من مرو 
الى سمر قند ٤‏ فوصلته اثرسالة وهو على مسيرة فرسخ من مرو ؛ 
فعاد اليها ودخل دار الامارة » ثم نعی الرشید على النبر وشق 
ثوبه ونزل ۰ وامر للناس بمال فوزع علیهم » وبایع محمد ولنفسه ؛ 
واعطی الجند ائنی عشر شهرا . ولست اشك فى أن فجيعة الآمون 

(۱) فى کتاب « الامامة والسياسة 4 أن العلة حين اشتدت على هارون ذکر 
البیعة لابنه الآمون ٤‏ فلما سمعت بذلك زبيدة هجرته وتفاضت عله © ثم دخلت 
عليه فعاتبته فى ذلك أشد العاتبة ٤‏ فقال لها الرشید : وبحك انما هی أمة 
محمد ورعاية من استرعانی الله مطوقا بعنقی ۰ ثم بقول فى ختام الرواية ان 
الرشید جعل الخلافة للیأمون آولا ثم الأمين » وهده الرواية التی ینفرد بها 
الاب اما أن تكون خطأ أو لعلما تبین أن الرشید حاول ذلك قبل وفاته 
ر الامامة والسياسة ۲ * ۱۷۲ ) 


۳ 


فى أبيه الرشید كانت عظيمة » فقد كان الرشيد ‏ كما رأينا ب 
يؤكد فی كل مناسبة تقديره العميق للمأمون وحبه الجارف له : 
لقد منحه ولایة خراسان وهو بعد صبى صغير © فاستفاد من 
و حوده فیها فائدة عظيمة من الناحیتین السياسية والثقافية . 
اما من الناحية السياسية فقد تمکن وهو فى خراسان ‏ موطن 
ختولته - من رد طفیان الأمين واستيلائه على السلطة فى النهاية ؛ 
واما من الناحية الثقافية » فقد تأثر بالهيلنية الحدثة التی كانت 
مرو مرکزا لها » واستفاد ثقافة فلسفية انضافت الى ثقافته العربية 
الأصيلة . 

وکان الرشبد فى حياته درب الأمون على أصول الحکم 
والسياسة » فکان بندبه لقيادة الحیوش وقمم الفتن » كما كان 
بنيبه عنه فى الناسبات الاجتماعية > فیخبرنا أبن عبد ربه أن 
اارشید بعث ابنه المأمون للصلاة على آلکسائی وابراهيم الو صلی 
والعباس بن الأحنض الذین ماتوا فى وقت واحد . وکان الرشید 
ندرب المأمون أبضا على مواجهة الجماهير والتأثیر فيهم عن طرق 
الخطابة التى كان موهوبا فيها منذ صغره لجهارة صوته وحسن 
لهجته . وبحكى أن الرشيد طلب من أبى محمد اليزيدى موّدب 
المأمون أن بعد خطبة المأمون ليلقيها بوم الجمعة » فأعدها له » 
فلما خطب بها رقت له قلوب الناس حتى أبكاهم 

وهكذا كانت حياة الأمون فى كنف الرشيد تظلها الرعابة والمحبة » 
وكانت عملا وجهدا ٤‏ وكانت فترة تكوين لشخصية الأمون وتدریب 
له على السياسة والحكم . وواضح أن الأمون کان بتردد بين 
خراسان وبغداد » شیم فترة من الوقت فی مقر ولابته » وفترة أخرى 
فى مركز الخلافة قریبا من الرشید . وواضح آیضا أن الأمون تز وج 
فى سن مبكرة ‏ شأن الشباب فى ذلك العصر - ولعل اولی ژوجانه 
هى أم عيسى ابنة عمه موسى الهادى » وقد ظلت مقيمة فى بغداد 
ومعها طفلاها من المأمون الى أن سقطت بغداد فى آیدی قواته » 
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قانتقلت مع طفلیها الى خراسان . ویذکر صاحب شنرات الذهب 
آن الآمون قد تزوجھا فی عام ۱۸۸ ه آی أنه كان يبلغ ثمانية عشرة 

وقد كان من المکن أن تستمر حياة ا امون وأخيه الامین 
کاد یکون كاملا » والامین خليفة السلمین ٤‏ ولکن القدر كان بوجه 
حیاتهما توحیها آخر » ذلك أن قواد الرشید وآهله تشاوروا- وهم 
فى خراسان عقب وفاة الرشید - فى اللحاق بمحمد » فبداوا 
بالرحيل الى بنداد ناكثين بوعودهم للرشید بالبقاء الى جانب 
المأمون . فلما علم المأمون بذلك جمع من معه من قواد أبيه فشاورهم 
وأخبرهم الخبر ٤‏ فأشاروا عليه بأن بلحقهم فى آلفی فارس فيردوهم » 
الا ان الفضل بن سهل عارض هذا الرآی قائلا : ان فعلت ما اشاروا 
به عليك حملت هولاء هدبة الى محمد » واكن الرأى. أن تکنب الیهم 
کتابا وتوجه الیهم رسولا فتذکرهم البيعة » وتسألهم الوفاء ؛ 
وتحذر هم الحنث + 

وفك المأمون مشورة الفضل ؛ فلما وصل رسول المأمون الى 
جماعة المارقين وهم فى طريق عودتهم الى بفداد » قال الفضل بن 
حامل الرسالة بالرمح فامره على جنبه » ثم قال : قل لصاحبك 
واللہ لو كنت حاضرا لو ضعت الرمح فى فيك » ونال من المأمون . 

ولا وصلت أخبار ذلك كله لامآمون ¢ جزع وتحسر © وأحس 
العهود والوائیق ٤‏ ولم يمض على وفاة الرشید غير يوم أو بعض 
يوم » ولکنه لم بلبث أن وجد حوله رجالا بقفون معه فى وجه 
العاصغة 4 وعلى رأسهم الفضل بن سهل الذى هون عا الأمون 


3 


خروج بعض قواده عليه قاللا ۰ آعداء استر حت منهم ٭ وعدد له 
الحارحين. على الخلفاء من قله وكا في التضناء قله + ايان له 
اك م ننه ا نض ل سھ تل ایام الس شی لاله اول ف خراله 
وبيعته فى أعناقهم » ووضع الفضل بده على صدره وهو بقول 
لامامون ف ختام حدیثه : اصبر وانا اضمن لك الخلافة 7[ . 


(۱) انظر حديث الفضل بن سهل فى تاریخ الطبری ۱۰ ۶ ۱۲۸ 


3 


ا ۱ 3 
طوفان الاس 


آولا: فل ترد 


شخصية عجيبة ارتبطت بحياة ا أمون السياسية ارتباطا وتيقا 
منذ کان وليا للعهد فى حياة أبيه الرشيد » حتى نهاية اقامته فی مرو 
بخراسان وهو خليفة على المسلمين واقصد بهذه الشخصية الفضل 
این سهل »© و هو فار س مجو سی الأصل ¢ شال انه كان من أولاد 
ملوك الفرس » وأن أباه سهلا اسلم أيام الهدی )١(‏ » وأن الفضل 
الرشيد ‏ وهو ما يزال شابا فتيا ‏ بالترجمة من الفارسية الى 
العربية » فنقل ليحيى البرمكى كتابا لا ندرى ما هو فأعجب یحیی 
بحسن فهمه وجؤدة عباراته » فقال له : انى اراك ذكيا وستبلغ 
مبلغا رفيعا » فأسلم حتی أجد السبیل الى ادخالك فى أمورنا 
والاحسان اليك . 

ونلاحظ هنا فى عبارة يحيى أن الفرس والوالی بصفة عامة 
كانوا بتخذون الاسلام وسيلة لاقتناص الراکز العليا فى الدولة . 
واستجاب الفضل لرغبة بحیی قائلا : نعم أصلح الله الوزير أسام 
على يديك » فقال له بحيى : لا ؛ ولكن أضعك موضعا تنال به حظا 
من دنیانا » ودعا سلاما مولاه وقال له : خذ بيد هذا الفتی وامض به 


) ۲۰5 : يقول ابن طباطبا ائه اسلم أيام الرشید ( الفخری‎ )١( 


1۷ 


الى جعفر وقل له يدخل على الآمون حتی بسلم على یدیه » وکان 
المأمون ‏ كما تعلم ب فی حجر جعفر ۰ وتم الأمر كما آراد بحيى 
وكان ذلك فى عام ۱۹۰ ه . وظل الفضل بن سهل منذ ذلك التاريخ 
ملازما للمأمون ولجعفر بن بحیی » وكان بتلقى على جعفر أصول 
المهارة السياسية التى كان بحذقها ٤‏ وكان البرامكة بعلفون على 
الفضل بن سهل آمالا كبيرة . من ذلك ما بذكره الجهشيارى قال : 
ذکر ابو العلاء الذاری آنه سمع الفضل بن سهل بثول © قال لی 
بحيى بن خالد : فى کل أربعين سنة بحدث رجل يجدد الله به 
دولة » وأنت عندى منهم . فلما نكب البرامكة تفرغ الفضل بن سهل 
لخدمة الأمون » وظل امتدادا حقيقيا للبرامكة فى سخائه وكثرة 
أفضاله على الناس ٤‏ وفى براعته فى تحربك الأمور من وراء ستار , 
ووصفه الجهشيارى بأنه سخى سرى نبيل النفس . وبقول غير 
مصدر انه كان اخبر الناس بعلم النجامة واکثرهم اصابة فى 
أحكامه » وأن سہب ميله الى المأمون أنه نظر فى طالعه فرأى صعود 
نجمه فلزمه » وبلغ من براعته فى معرفة الطوالع أنه ترك رسالة 
ہو قت و فاته ومكان حدوثها فقال انها ستكون بين ماء ونار ٤‏ فكان 
مقتله فى الحمام ! 


وأرى أن لزوم الفضل بن سهل للمآمون واختیاره جانبه لم یکن 
محتاجا الى رصد الطوالع والبراعة فى معرفة الغیب الذى لا بعلمه 
الا الله » ولكنه كان ذكيا حاذقا يعرف شخصية المأمون جيدا وما هو 
عليه من همة عالية ورزانة وقدرة على تصريف الامور ومواجهة 
الصعاب » كما كان يعرف شخصية الأمين وضعفها وتهالكها على 
اللذات ومتابعة الشهوات . ويروى أن مؤدب الأمون قال پوما 
للفضل : ان الأمون لجميل الرای فيك » وانی لا استبعد أن بحصل 
لك من جهته الف الف درهم ٤‏ فاغتاظ من ذلك وقال له : ألك 
على حقد ٤‏ الی اليك اساءة ؟ فقال ااؤدب : لا وال ما قلت هذا 
الا محبة لك . فقال : انقول لی انك تحصل منه الف الف درهم ء 


۸ 


والله ما صحبته لاکتسب مالا قل أو جل » ولکن صحبته بمضی 
حکم خاتمی ردانق الشرق والفرب ! 
البدانة ان النضل بى تفل سی اصلة لفارت فك + وا کل 
الأمون بأنه فارسى الهو ی 3 وأنه یقت على راس النفوذ الفارسى 
وبالرغم من كل الشبهات التی تحیط بالفضل بن سهل پنبغی 
أن نقرر أنه بعتس من الشخصیات التاريخية الفذة فی القدرة 
العامة والانزان الفکزی: وص النفس الى اقصى وده 2 
لفك رابنا كيف آن الفضل عارض کل مستشاری الأمون الذين 
ارادوا اعادة القواد الناكثين للعهود بالقوة » وكان رابه فى ذلك 
ا فما دة فانک هم ۷ نکیل للمانوق تقديرا ولا سا 
لك الخلافة هة باللفس لا حد لها واعتداد می الفضل بقدرته 
ومزاعية + واه كن موه وال ری می اه کا 
بل استطاع أن ينغذ ما وعد به الآمون فجعل الخلافة تنفاد له بعد 
صراع مر در وکفاح داب ۰ 
حادق نفسه آن بنصرف ال حياة عامرة باللدات والبهحة 4 حتی 
انه أمر ‏ بعد بیعته بیوم واحد ‏ ببناء میدان حول قصر أبى حعفر 
فی بغداد بخصص للصوالحة . وكان بنعم بحب جار ننه )0 نظم 4 
التى تز وجها وانجب منها ابنه موسى » كما كان مشغولا بحبه الجديد 
وهام بها حبا حتی استطاع أن پشتریها بعشرین آلف الف درهم 
كما بقول صاحب العقد الفرید وان كنت أشك فى صحة هذا الر قم 


بل كان مشغولا بلهوه » منهمکا فى اللذات ‏ كما بقول كثير من 
المؤرخين ٤‏ حتی حين بلقی وزیره الفضل بن الربیم الذی آثر أن 
بنکث بوعده للمأمون » لیبقی بجانب الأمين اشارا منه لعاحل فائدة » 
لم یکن لقاء الأمين مع وزيره جدا كله ٤‏ بل لعل معظم تلاقیهما كان 
للعب النرد ٤‏ وال انهما لعبا یوما فتراهنا فى خاتميهما » ففلب 
الأمين فأخد الخاتم وارسل فى الحال وأحضر صالفا » وکان مکتوبا 
على الخاتم « الفضل بن الر بیع » » فقال الأمين للصائغ : اکتب 
تحته « ينكح » » فنقش الصائغ ذلك فى الحال . ثم أعاد الخاتم 
الى الفضل وهو لا يعلم ما نقش عليه 4 ومضت على ذلك أيام » 
دخل بعدها الفضل على الأمين فسأله : ما على خاتمك مكتوب ؟ 
قال * اسمی واسم أبى » فتناوله الأمين ثم قال له : ما هذا 
الکتوب تحت اسمك ؟ فلما قرأه الفضل فهم ما فعله به الأمين » 
فقال : لا حول ولا قوة الا بالله العظیم » هذا والله هو الخذلان 
المبين » أنا وزيرك ولی اليوم كذا وکذا بوما أختم الکتب بهذا الى 
الأطراف وهو على هذه الصفة » هذا والله آخر الدولة ودمارها ! 
وهذه القصة ‏ على غرابتها ب ليست منكورة على الاطلاق لمن 
يعرف أخلاق الامین وتشاغله بالبطالة واللھو عن كل أمور الدولة 

وكان من الممكن أن تمضی به الأمور على هذا المنوال دون أن 
بدخل مسالك السیاسة الضيقة ودروبها المعقدة 4 ودون أن شغل 
وقد رابنا قصر نظره فى الیل الى جانب الأمين دون الآمون ب 
وكأئما خشى على نفسه غضب الأمون اذا صار الى الخلافة یوما )١(‏ » 


(۱) کشف الأمون عن بفض الفضسل بن الربيع له منذ ایام أبيه الرشید 
فقال : « كان فى ایام الرشید وحاله حالی برانی بوجه أعرف فيه البفضاء 
والشتان »> وکان له عندی کالذی لی عنده » ولکنی كنت آداربه خوفا من سے 


۵6 ۰ 


فسعى ‏ كما بقول الطبری - « فى اغراء محمد به وحثه على خلعه 
وصر ف ولابة العهد من بعدہ الي انه مو سى 4 ولم تكن ذلك من 
رأى محمد ولا عزمه » بل كان عزمه فیما ذکر عنه الو فاء لاخوبه ۰۰ 
فلم يزل الفضل به بصغر فی عینیه شأن ا أمون ويزين له خلعه حتی 
البيمة كانت لك متهدية تلا واا ادغلا تھا بفداد. اسنا مد 
واحد » وأدخل فى ذلك من رأبه معه : على بن عيسى بن ماهان » 
والسندی بن شاهك » وغيرهما ممن بحضرته » فأزال محمدا عن 
رأنه » . 

ونحن نعلم مدى انقياد الامین لراء غيره » فلم بلبث الا شهورا 
منذ بداية خلا فته حتی عزل أخاه القاسم عن جميع ما كان أبوه 
مارون ولاه من عمل بالشام وقنسرین والعواصم والثفور ٤‏ وولی 
مکانه خزيمة بن خازم » ثم آمر بالدعاء لابنه موسی على الناہر بالامرة 
بعد الدعاء له وللمأمون و للقاسم . وکانت هذه خطوة لها ما بعدها > 
وقد استطاع الأمون أن يدرك أن الأمين بدبر خلمه فقطع البرید 
عله واسقط اسمه من الطرز » حتی بؤکد له تنبهه الى ما براد به 
واستعدادہ للمقاومة ۰ ولم بلبث بعض قواد الأمين ‏ الذين أحسوا 
ضعفه وانقیاده ت آن ترکوه ولحقوا عالائون فی خراسان » وکان اهم 
هو لاء القواد راقع بن الليث بن نصر بن سيار » وهرثمة بن آنمن 
االذى ولاه المأمون قیاده حر سه ٠‏ عندلذ بدأت الامور تتحرج بين 
ااه كن اقل انت وساله امین لاو ای كله اض اق 
والمسك والدواب والسلاح ۰ ۱ 
بے سعاته وحذرا من أكاذيبه » فكلت اذا سلمت عليه فرد على أظل لد لك فرحا » 
وبه مبتهجا » وكان صفوه الى المخلوع ( كتاب بغداد : ٠١‏ ) 
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ولم يلبث الامین أن اقتنع بوجوب عزل آخوبه من ولاية المهد ؛ 
فیعث الى الأمون ثلائة رسل هم العباس بن موسی بن عیسی ؛ 
وصالح صاحب الصلی » ومحمد بن عیسی بن نهيلة لیبلفوه تقدیم 
موسی بن الأمين الذی سمی « الناطق بالحق » على نفسه © فأبى 
المأمون ذلك » وآراد احدهم وهو العباس بن موسی أن بهون الامر 
عليه قائلا : وما عليك أيها الامیر من ذلك » فهذا جدی عیسی 
أبن موسی قد خلع فما ضره ذلك ! عندئد صاح الفضل بن سهل 
بالعیاس قائلا : اسکت فان حدلد کان فی أبدبهم آسیرا » وهذا بين 
آخواله وشيعته . وأعحب الفضل بذكاء العباس فأراد أن ستمیله 
الى جانب الأمون فخلا به وقال له : پذهب عليك فى فهمك وسنك 
أن تأخذ بحظت من الأمون ؟ ومناه بولانة المو سم وبعض مواضع 
الاعمال پمصر » ولم بترکه حتی اخذ عليه البيعة للمأمون بالخلافة 
فكان العساس بن موسی بعد ذلك عینا على الامین سعث بأخبارهة 
الى الأمون . 

وباشارة من الفضل فيما بظهر أطلق على الأمون اسم الامام 
تمهیدا لاعلان خلافته » ولا استنکر آخوه الأمين هذه التسمية »> 
وآثار موضوعها احد رسله » آجاب الفضل بن سهل فى خبت : 
قد یکون امام السجد والقبيلة » فان وفیتم ام بضر کم ؛ وان غدرنم 
فهو الد 

وبازاء هذا الجهد الضخم الذى كان يبذله الفضل بن سهل 
لتحقیق النصر السياسى للمأمون » كان الفضل بن الربیم بقود 
العركة فى الجانب الآخر : جانب الامین » فنهی عن ذکر الآمون 
والقاسم والدعاء لهما على الثابر ٤‏ واعلن البايمة لومی بن الامین 
وولاه العراق » وارسل الى مكة ليأخذ اأوائیق التی وضعها الرشید 
فى الكعبة » ونجح فى الحصول علیها من الحجبة فمز قها الأمين . 

واخد کل جانب من الفريقين يعجم مود الآخر ٤‏ فالأمين بطلب 
الى الآمون أن بتنازل له عن بعض الکور الداخلة فی.نطاق ولایته ) 
والأمون بأبى ذلك استنادا الى ما هو مثبت فى العهود والوائيق » 
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والی وجوده وسط عدو مخوف الشوكة وأجناد لا تطیم الا بالاموال. 
ثم يأمر الآمون بوضع حراسة مشددة على حدود خراستان ؛ 
فلا يجوز رسول من العراق الا مع ثقات من رجاله ؛ لا بدعونه 
بستعلم خبرا أو يؤثر اثرا . وبذلك استطاع ان بحمی اهل 
خراسان من أن بستمالوا برغبة أو تودع صدورهم رهبة . وكل ذلك 
كان بتدبير الفضل بن سهل الذى وكل اليه ال أمون قيادة المعركة 
السياستية ؤرد الامین. علن وف الامون. التبازل لذ من کوز 
الجبال ردا عنیفا » فلم يملك الأمون الا ان بجیبه برسالة بقول 
فى ختامها : « فلا تبعثنی با أبن آبی على مخالفتك وأنا مذعن بطاعتك » 
ولا على قطيعتك وآنا على ابثار ما تحب من صلتك » وادض مما حکم 
به الحق فى أمرك » اکن بالکان الذی آنزلنی به الحق فیما بینی وبينك 
والسلام » ووقعت هله الرسالة وقم الصاعقة على الأمين فرد 
على آخیه ردا عنیفا بخوفه من تعرضه « لنار لا قبل له بها » . 
وانتابت الأمون الهواجس خوفا على زوجه وولدیه الذین خلفیم 
فى بنداد » وخو فا على ماله الذی تر که له الرشید () . 

فکتب الى الامین بستاذنه فى حمل اهله وماله اليه » فلم بأذن 
له . ومع ذلك ظل الأمون ثابتا فى موقفه ازاء هذا الجو التوتر 
اللیء بالاحتمالات » وکان الفضسل بن سهل تثصحه بالا کرت 
« الستفتم باب الفرقة » حتی لا بفقد عطف العامة عليه » والعامة 
دائما مع الظلوم الفتری عليه » فى الوقت الذی كان الامین فيه 
يستشير الناس فى خلع أخيه » وبری أن ولایته للعهد كانت « فلتة 
شبهها على الرشيد جعفر بن بحیی بسحره » . 

والحقيقة ان الخلاف بين الاخوین منذ بدایته کان يتحول الى 
صالح الأمون بحكم شخصيته القوية الثابتة » البعيدة عن التهالك 

(۱) ذکرنا أن الرشيد بعث الى الأمون فى بغداد مائة الف دیناد ٤‏ ولكن 
جاء على لسان المأمون فى رواية للطبرى أن الرشيد منحه مائة الف الف ؛ ولعلها 
دراهم ولیست دنانر ( تاریخ الطبری ٠١‏ ؛ )۱۲ ) 
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على اللذات والشهوات » وبحکم مستشاربه الناصحین وعلی رأسهم 
الفضل بن سهل بسعة أفقه وحسن تدبيره » وبحكم السياسة 
الرشيدة التی سار عليها الأمون فى خراسان فاستطاع اسستمالة 
الجنود وعامة الناس بحيث لا نحازون الى غيره » حتى ان الفضل 
ابن الربيع حين سأل أحد الخبراء عن امكان اثارة أهل خراسان 
وجندھا ضد الأمون »> قال له : أحناد عبد الله قوم على بصيرة 
من آمر هم لتقدم سعیهم وما بتعاھدون من خطبهم ¢ وأما العامة 
فهم قوم کانوا فی بلوی عظيمة من تحیف » ولائهم فى أموالهم ثم 
فى أنفسهم صاروا به الى الامنية من ا مال والر فاهية فى المعيشة » فهم 
بدا فعون عن نعمة حادثة لهم » ويتذكرون بلية لا يأمنون العودة 
اليها » . يضاف الى ذلك أن شعور عامة الناس کان مع المأمون 
لا حساسهم بأن الأمين قد ظلمه وحرمه من حق كان قد شهد عليه 

ونرى فى الجانب الآخر ضعف شخصية الأمين وتهالکه صلی 
مغربات الحياة وتشافله بالبطالة واللهو وتسسدده الأموال 
فیما لا بجدی » ثم ان من حوله من الستشارین الذ ین اصطنعهم 
كانوا ممن تبذهم أبوه الرشيد وأقصاهم لسوء سیر تهم » فاذا لحأ 
الآمين الى ناصح بخلص له مثل بحیی بن سليم أبى أن بتبعه واتهمه 
بالخدبعة . أما رای بحيى فيقول فيه « اذا كان رای امیر الوّمنین 
خلمه ( أى الأمون ) فلا تجاهره مجاهرة فيستنكرها اللاس 
وتستشٹھھا العامة ولکن نستدعى الحند بعد الحند » والقائد بعد 
القائد وتونسه بالالطاف والھدایا وتغرق ثقاته ومن معه وترضهم 
بالاموال » وتستميلهم بالأطماع » فاذا آوهنت قوته واستفرغت 
رحاله آمرته بالعدوم عليك » فان قدم صار الى الذی ترید منه » 
وان أبى كنت قد تناولته وقد کل حده » وهیض جناحه » و ضعف 
رکنه » وانقطم عزه » ۰ 

ومع هذا كله كان الأمون تهیب الوقف فى حالات ضعف 
تنتابه ٤‏ وکان بهم أن سلم نفسه للأمين حتی لا شم بینهما ما لابد 
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أن بقع من صدام وحرب > وکان الفضل بن سهل يثبته فی مکانه 
اللرة بعد الرة ویطالبه بالتمسك بموضعه » فيجيب الأمون فى غمرة 
اليأس : « وکیف یمکننی التمسك بموضعی ومخالفة محمد وعظم 
القواد والجنود معه ٤‏ واکثر الاموال والخزائن قد صارت اليه » 
مع ما قد فرق فى آهل بفداد من صلاته و فوائده » وانما الناس 
مائلون مع الدراهم منقادون لها » لا بنظرون اذا وجدوها حفظ 
بيعة » ولا برغبون فى وفاء عهد ولا أمانة » . وشر الفضل‌الامل 
فى نفس أميره » وستحث کرامته ونخوته فیقول : « آنا لغدر محمد 
متخوف » ومن شرهه الى ما فى يديك مشفق » ولان تکون فى 
حندلد وعزلد » مقیما بين ظهرانی أهل ولابتك آحری » فان دهمك 
منه آمر حردت له وناحزته وکایدته 4 فاما أعطاك الله الظفر عليه 
بو فائك ونيتك © أو كانت الاخری فمت محافظا مكرما ٤‏ غير ملق 
بيديك » ولا ممکن عدوك من الاحتکام فى نفسك ودمك » . ولا تظهر 
براغة لفقل ين سهل ونباته. وبين عياض وتدیره فى هدا 
امو قف فحسب » بل تبدو أيضا حين تخوف الأمون شر آخیه ؛ 
وشر نلوك العجم الحیطین به فی خراسان ؛ والذین استثارهم الان 
فى الغالب ضد آخیه » فتحفزوا للقضاء على المأمون » وهم جيفوية » 
وخاقان صاحب التست »© وملك كابل » وملك آترار بنده » مما جعل 
المأمون يفكر فى الهروب من هذا امو قف العسير كله » لیلجا الى ملك 
الترك » ولكن الفضل شد من أزره » وأشار عليه بمنح جيفوية 
وخاقان استقلالهما الذاتى ٤‏ وارسال هدابا الى ملك كابل 
لاسترضائه » والتنازل عن الجرية للك اترار بنده . 

وكان لابد أن ' بحدث الصدام المسلح بعد معركة التحسدی 
السياسى من الجانبین فى صورة الرسائل المتبادلة بينهما » وبعد 
أن أعلن الأمين خلع أخيه وبابع لابنيه موسى وسماه الناطق بالحق » 
وعبد الہ وسماه القائم بالحق ۰ ودا الآأمين هذا الصدام باعداد 
جیش قوی بتکون من أربعين آلف مقاتل » جمل قيادته لعلی بن 
موسى بن ماهان ٤‏ وبدأ الحیش مسيره فى حمادى الآخرة ( وقيل 
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شعبان ) عام 110 ه ؛ وقائده مزهو بنفسه وبحیشه 4 واثق من 
المأمون حين بأتى به آسیرا . وبعث ال أمون جيشا متواضعا ہلغ 
تعداده أقل من أربعة آلاف بتكون معظمه من الاتر ال والفرس » 
وجعل على رأسه طاهر بن الحسین اکبر قواده » وکان ذا شهرة 
ا فقو اتال 

وكان على بن عيسى بستملم فى الطريق أخبار طاهر وهو بسخر 
منه ویقول : « وما طاهر ؟ فوالله ما هو الا شوكة من آغصانی » 
أو شرارة من نارى » وما مثل طاهر بتولی على الجيوش » ويلقى 
الحروب » . واستطاع طاهر بن الحسين٠‏ أن بحدد موقع المعركة 
لتكون ملائمة لظروف قواته القليلة العدد » فجعل الرى وراءه 
ليتحصن بها ویقاتل فى سككها اذا هزم » وقبل أن يبدا القتال 
ذكر طاهر على بن عيسى ببيعته للمأمون » ثم جمع سبعمائة رجل 
ممن بثق بهم » وهحم على قلب قوات على بن عيسى فى ضربة 
مفاجئة » واستطاع بهذه الحركة أن ينال راس على بن عيسى > 
فدب اليأس فى نفوس جنده ٤‏ واستطاع طاهر أن يستبيح عسكره ؛ 
وهجم جنوده فوجدوا صنادیق حسیوها مالا © فلما کسروها ناذا 
فیها خمر سوادی ! 

وكان هذا الانتصار مفاجاة کبری للفريقين التنازعین . آما الامین 
فلم يدر بخلده قط أن جيشه الضخم يمكن أن تدور عليه هزيمة 
منكرة ٤‏ وأن أعظم قواده وأولهم اجابة له فى خلع المأمون بقتل فى 
أول لقاء . وأما المأمون فكان يستهول جيش الأمين وقوة عدته » 
ویتخوف على بن عيسى لكانته وصحبته الطويلة لاهل خراسان > 
ولهدا ثراه قبل بدء القتال یبعث اليه رسالة مطولة بذکره فیها 
البيعة التی فى عنقه » وکانه بستعطفه الا شود جيشا ضده . 
ولم يدر الآمون أن على بن عیسی سوف يقتله غروره بنفسه 4 
وزهوه بقوته » واستهانته بعدوه » حتی سی أبسط قواعد القتال 
من بث الطلائع وجمع الاخبار . وارسل طاهر الى الفضل بن سهل 
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وزير الآمون بيشره بالظفر قائلا : « أطال الله بقاءك وكبت أعداءك » 
وجعل من يشناك قداك . كتبت اليك ورأس على بن عيسى فى 
حجری »© وخاتمه فى بدى » والحمد لله رب العالمين » . 


الامین واعلان نفسه خليفة على المسلمين » فقد استعلن الشر » ولايد 
من خوض الع كه انی نهانتها . وتغنی شعراء الأمون بهذا الاتتصار 
الذی كان تمهیدا قوبا للخلافة . 

أما فی الجانب الآخر : حانب الأمين فقد كانت الضربة شديدة 
عليه فلم بدر ما يصئع الا أن بمعن فى تحديه للمأمون فصادر أمواله 
وضياعه وغلانه » وضمها الى نفسه » وأرسل الى زوجته أم عيسى 
المقيمة فى بغداد فطلب ما عندها من جوهر » فلما امتنعت هجم 
على منزلها وانتهب كل ما فيه وأخذ كل ما لديها من جوهر . 
ثم سارع بارسال جيش آخر ببلغ عشرين الفا بقيادة عبد الرحمن 
الابناوى » لم يكن حظه خيرا من حظ سابقه » وقتل عبد الرحمن 
أيضا بعد أن أبى الفرار وظل بقاتل فى شجاعة وبطولة » وبحمس 
جنوده العرب مشيرا الى أعداثه قائلا : « انهم لعجم ولیسوا بأصحاب 
مطاولة ولا صبر 6 . 


وقبل أن بصل جیش عبد الرحمن ويقتتل مع طاهر » كان طاهر 
قد فرغ لتوه من جیش آخر للأمین » كان عبارة عن فلول جیش 
على بن عیسی جمعها آبنه بحپی بعد انقضاء المعركة وحاول أن بصنع 
شیئا الا أن طاهرا حصره فى همذان واضطره الى طلب الآمان . 

وکان بحدث ذلك كله والامین لا بغير شیئا من أسلوب حیاته » 
وکانه لم یکن بری فى هذه الحرب التی بخوضها معركة مصير ؛ 
بل متاوشة سرعان ما گی آمرها ‏ تحتاج إلى مال من السهل 
تدبره » والی رجال بسوقهم للموت وما اکثرهم » آما هو فیتشاغل 
بعبثه « ينام نوم الظربان لا بفکر فى زوال نعمة » ولا بروی فى امضاء 


رای ولا مكيدة » قد آلهته كأسه وشفله قدحه » فهو بحری ف 
لهوه والابام تضرع فى هلاکه »(۱) ۰ 

بل پروی الطبری أن الأمين لا جاءه نمی على بن عیسی ٤‏ کان 
على الشط بصید السمك » فقال للذی آخبره : ويلك دعنی فان 
کوثرا قد اصطاد سمکتین وأنا ما اصطدت شیئا بعد . 

وقد شجع انتصار جیوش الأمون جند أخيه على القیام بثورة 
ضده » ولکنه استطاع تهدئتهم بتفریق الاموال فیهم » ولکنه 
لم بستطم ان یمنع الشعراء من السخرية به وبمجونه وشذوذه > 
وبولی عهده ووزيره ومستشاربه . 

وأحس الأمون بعد انتصاره الثالث على جيوش الأمين استقرار! 
وأمنا بفضل سياسة وزيره الداهية » بل لقد احس هذا الاستقرار 
والامن منذ انتصار طاهر على جيش على بن عيسى الذى كان يمثل 
معظم قوة الامين العسكرية » ولهذا نراه بدخل السجد فى مرو 
فيصعد الثبر وبحمد الله ويثنى عليه ويصلى على رسوله ؛ ثم 
بخاطب الناس فى شبه عهد مؤكد وميثاق بستهل به خلافته > 
ویشرح فيه أسس سياسته فيقول : « أيها الناس انی جعلت الله 
على نفسى أن استرعانی أموركم أن أطيعه فيكم ولا أسفك دما عمد! 
لا تحله حدوده » وتسفكه فرائضه » ولا آخذ لاحد مالا ولا آثافا 
ولا نحلة تحرم على » ولا آحکم بهوای فى غضبی ولا رضای الا ما كان 
فى الله له » جعلت ذلك كله عهدا مؤكدا » ومیثاقا مشددا » انی أف 
رفبة فى زبادته اياى فى نعمی » ورهبة من مسالته ابای عن حقه 
وخلقه » فان غرت أو بدلت كنت للعبر مسستاملا ٤‏ وللنکال 
متعرضا ٤‏ وأعوذ بالله من سخطه » وارغب اليه ف العونة على 
طاعته » وأن يحول بینی وبين معصیته ٠‏ 

وشعر الأمون أنه مدين بهذا النصر العظيم للفضل بن سول 


» ۱۵۷ © ٠ هلا ما وصفه به وزيره الفضسل بن الربيع ( الطبرى‎ )١( 
٠ والظربان دويبة يبدو انها تنام كثيرا‎ 
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ناراك مکافاته فعقد له علی الشرق من جبل همذان الى جبل سفینان 
والتبت طولا » ومن بحر فارس والهند الى بحر الدیلم وجرجان 
عرضا » وجعل له عمالة ثلاثة آلاف الف درهم » وعقّد له لواء على 
سنان ذی شعبتین » واعطاه علما وسماه ذا الرئاستین : رئاسة 
الحرب ورئاسة التدبير . ویبدو أن الأمون لم یکتف بذلك فقد كان 
بحس أنه مغمور بمعروف الفضل بن سهل وبعد نظره » فکتب له 
کتابا سماه « کتاب الثرط والحباء » بصف فيه طاعته و صیحته 
وعظته وعنابته » وذهابه بنفسه عن الدنیا » وارتفاعه عما بقل من 
الاموال والقطائم والجوهر والعقد ٤‏ وبشرط له على نفسه كلما بسال 
وبطلب لا بدفعه ولا بمنعه > ووقع فيه الأمون بخطه وأشهد 

والانون: شتلممة الفضل كل السلطات معدور افك العدر © 
فالفشل شخصية قوية طافية » ولولاه لاسلم الامون نفسه الاين » 
فهو -جدير بالثقة من ناحية ولائه للمأمون » كما انه جدير بالثقة 
من نواح اخری » فقد کان نزیها عن آموال الرعية كما وصفه الأمون 
بحق ٤‏ وحینما قتل ام بوجد له مال ولا ضيعة ولا فرس ولا آنية 
یعتد بها » وکل ما وجد فى ميراثه خمسة اعبد وفرس وبرذون . 
وکان الفضل بحس أنه غنی بجاهه ونفوذه » فقد قال له احد 
جلساله یوما : « أبها الأمير لو أمرت أن بتخذ لك ضياع وعقد » 
فقال ۰ ولم وبحك ؟ أن دام ما آنا فيه فالدنیا كلها صنیعتی 
وعقدی . يضاف الى ذلك أنه لم یکن رجلا تتحکم فيه الشهوة 
أو تأسره اللذه ٤‏ فهو لم لبح لنفسه النبيذ الذى أباحه العراقيون 
بصفة عامة استنادا الى تفس لابی حنيفة » بل كان بحرمهھ و بحظر 
شربه ویاأمر بعقوبة شاربه . واذا صح ما روی من أن المأمون جهد 
بالفضل أن بزوجه بعض نناته فأبى » لكان فى ذلك دلالة على قوته 
النفسية وعدم انسیاقه وراء العواطف أو الظاهر » . 

وظل الفضل فى مرو بقود العركة السياسية ضد الامین » بینما 
قائد المأمون العظیم طاهز بن الخسین یکتسیح الدن والکور: التی 
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تخلفها وراء‌ها جیوش الأمين النکسرة . ولم يكن جهد طاهر فى 
اقامة دولة الأمون آقل من جهد الفضل » فقد تحمل عبء القيادة 
العسكرية منذ البداية » فى الوقت الذی جبن فيه معظم قواد 
الأمون عن تحملها . وطاهر کالفضل من أصل فارسی © فقد ذکر 
السعودی نسبه فقال : طاهر بن الحسین بن مصعب بن زريق 
ابن حمزة الرستمی من ولد رستم بن دستان الشدید وهم موالی 
خزاعة فى الاسلام 1 والیهم بنتمون ۰ . ويقول محمد الخضری أن 
جد طاهر كان مولى طلحة بن عبيد الله المعروف بطلحة الطلحات 
الخزاعی والی سجستان » وبغلب على الظن أنه مولی اسلام 4 
آسلم على بده فاننسب الى قبیلته ء ولذلك كان يقال له الخزاعی ۰ 

وبعد أن انتصر طاهر على جیوش الامین فى. ثلاث مواقع » برغم 
ضخامتها وو فرة عدتھا » زادت ثقته بنفسه » فانطلق بحوز الدن 
ویضبها الى ملك الأمون > ولکن الامین لم یکن قد القی سلاحه 
بعد ء لقد بعث الى آسد بن يزيد بن مزید لیقود جيشاً جدیدا ضد 
الامون + فاشترط آسد شروطا قاسية بالئسبة لاختیار الجند 
وما بقدم لهم من عطاء جزیل بوازی عطاء سنتین » كما طلب 
ألا بحاسب عما يفتتحه من الدن والکور . ووافق الامین مرغما 
فا مد الق یط غا( اتسس فضا کین ظلت اسك ان 
بدفع اليه ابنا الأمون لیکونا أسيرين فى بده حتی يعطى آبوهما 
الطاعة ٤‏ فان أبى بنفذ فيهما أمره . وصاح الأمين بأسد بن يزيد 
ب وهذا مو قف بحمد له : « أنت اعرابى محنون » أدعوك الى ولاء 
أعنة العرب والعجم ٤‏ واطعمك خراج كور الجبال الى خراسان ۰ 
وأرفع منزلتك عن نظرائك من آبناء القواد واللوك وتدعونى الى قتل 
ولدى وسفك دماء أهل بيتى ٤‏ ان هذا الخرق والتخطيط » . 

وهذا الو قف النبیل الذی وقفه الامین سفق مع ما طلبه الى 
على بن عيسى ‏ حین كان والقا بالنصر ت الا نودی آخاه المأمون ٠‏ 
وأن بانی به آسيرا . 

وبدلا من آن یبعث الامین باسد بن يريف قائدا اشن به فی 


السحن 4 واختار آخاه أحمد بن يزيد لقيادة الحیش الحد بد الدی 
تألف من عشر بن أف رحل من الأعراب 2 كما عززه لحیش من 
الأبناء فى مثل هذا العدد بقوده عبد الله بن حميد بن قحطبة . 
وز حف الجیشان الى طاهر » فاستعظم قوتهما » ولکنه لم دلسثه 
أن استخدم الاسالیب السياسية فى تبدد شمل هذه القوة » 
فدس الحواسيس ببثون الأراجيف أن الأمين قد أنقص عطاءهم > 
حتى وقع الخلاف فى صفوف جيش الأمين » وقاتل الجند بعضهم 
بعضا » ورجعوا دون أن بقابلوا طاهرا . 

و کان لايد الأمين أن برسل حیشا آخر بعد أن عظم أمر طاهر 
وعظم آمر سہدہ المأمون فأشار عليه عند اللك لن صالح بت وکان 
واليا على الشام فى عهد الرشيد ‏ بأن بعد جیشا من أبناء الشام 
هذه المرة » لان جند العراق خو فتهم الھزائم المتلاحقة » وأضعفتهم 
الحرب وامتلأت قلوبهم هيبة لعدوهم . فاستجاب الآمین لرانه » 
وولاه الشام والجوير ۶ و نعط اکر لانااسد الأدر نم 
ولم یقدر لهذا الجيش أن بخرج من الشام » اذ نشبت بين جنوده 
تارك قبلیة 1 فتدل. می بعضا > ونا لنت أن لوق عند الا 
ابن صالح نفسه . والی هنا كان الضیق قد بلغ مداه بأهل العراق 
عامة > وأهل بغداد بصفة خاصة » فدبروا انقلابا للاطاحة بخلافة 
الامین ٤‏ واستطاعوا الفبض عليه وسحنه » وأخذوا عليه البيعة 
لاخیه الأمون . ومن العحیب أن مدير هذا الانقلاب الذى اراد أن 
صر ف الخلافة الى الأمون هو الحسين ابن أول قائد لحیوش 
الاآمین ضد الأمون على بن عيسى الذى قتل فی المعركة . ولم بستمر 
تجاح هذا الانقلاب أكثر من بومین » استطاع بعدهما آنصارا 
الأمين فك آسره واخماد الفتنة . ۱" 

وق غمره هذا الاضطراب الذی کان سود بفداد عاصمة خلافة 
الامین ٤‏ كان طاهر يمضى فى طریقه من حلوان الى الأهواز.» فیستولی 
علیها » وینفد عماله ق کورها » ویولی علی العامة والبحرین وعمان 
عمالا من قبله . ثم بتوجه الى مدينة واسط » وعمال الامین بهربون 
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من وجهه . بل ان آحدهم لا بجد عارا فى ذلك فهو يقول لتابعه : 
« قرب فرس الهرب فانه طاهر » ولا عار عليئا فى الهرب منه » . 

وارسل طاهر آحد قواده فاستولی على الکو قة » وسرعان 
ما جاءه کتاب من عامل الأمين على البصر ة شر فيه بخلع الامین > 
وكذلك فعل عامل الوصل ٤‏ وتبعهما بعد ذلك عامل الأمين على 
مكة والدنة . وحين أقبل موسم الحج دعى للمأمون بالخلافة 
فيه لأول مرة بدلا من الأمين » وكان يتولى الموسم العباس بن موسى 
أبن عيسى من قبل المأمون . 

وعندما اقترب طاهر من بغداد انشق عليه عدد كبير من جنوده 
ببلغ نحو خمسة آلاف » ملوا عنف المعارك وطمعوا فى صلات 
الأمين وعطاباه » ويبدو أن رجال الأمين استطاعوا اسستمالتهم 
من هذه الناحية » فسر الأمين بانضمامهم اليه بعد أن سقطت أحزاء 
الدولة فى آیدی رحال المأمون » وأصبح الأمين محصورا فى مدنة 
بغداد فحسب » ولہذا فرق فى هؤلاء المارقين عن جيش طاهر آموالا 
عظيمة » وقود رجالا منهم وغلف لحاهم بالغالية ٤‏ بيئما لم بعط 
قواده شيا . واستطاع جواسيس طاهر أن بنقلوا اليه ذلك الخبر » 
فراسلهم و وعدهم » واستمالهم وأغرى أصاغرهم بأكابرهم » فشغبوا 
على محمد » ولحق كثير منهم بطاهر . ولم بفلح « قواد الفالية » 
كما سماهم آهل بغداد » فى قمع ورتهم واضطرابهم ففسد الامن 
وخرج أهل السجون ٤‏ وسادت الفوضی . وأصبح لا امل لاهل 
بغداد الا دخول طاهر اليهم » لیستتب الامن والنظام فی مدینتھم : 

ولم بحس الشعب وحده وطأة هذا الخلاف » بل أحسه الامراء 
العباسيون انفسهم » وقد ظلوا محاندین لا نحازون الى فرق دون 
الآخر » فلما امتد النزاع واستمر آکثر من عامین ٤‏ لم بحدوا بدا 
من اتخاذ جانب » فمال معظمهم الى ا امون » فلحق به آخوه القاسم 
ومنصور بن المهدى سنة سبع وتسعین ومائة . وف السنة ذانها تم 
لطاهر بمعونة القائد العربى العظيم هرثمة بن أيمن حصار بغداد . 
وضاق الخناق على الأمين فانفق کل ما لديه من مال » ثم اضطر 
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ان یبیع ما فق خزائنه من آمتعة » کما اخرج آنية الذهب والفضة 
وضربها دنائير ودراهم لینفق منها على حسربه اليائسة . 
وإنا لمعتس ناس الان القائل: وندمه ال على كل ا بان 
منه فى آخر خطبة له قبل مقتله بأيام » وقد نفث فيها كل ما كان 
يعتمل فى صدره من ضيق ٤‏ ولم بتحرج فى کشف غفلته وسسوء 
تقد یرہ وانقیاده لوز بره الفضل لن الربيع ۰ 

وبال الفریقان جهدهما فى تقریب بوم الانتصار » ولم یبالیا 
بأر واح الناس وآرزاقهم ودورهم فى بغداد » فعم القتل والتخرب 
والدمار » وعاث الاوباش والرعاع واللصوص ؛ وكان البفدادی 
الذی بجد سہیلا للهجرة هو السعید فى تلك الأيام . واضطر الأمين 
الى اصطناع السفلة والاوباش + فکان الناس اذا تخلصوا من ابدیهم 
ووصلوا الى جانب طاهر » ذهب عنهم الروع وأمئوا واظهرت الراة 
ما معها من ذهب وفضة أو متاع وبز . وما ذاك الا لأن جيش طاهر 
نظاس 2 قالت اض هة بیط الفيطقاء والعماء 4 اما کیٹ 
الأمين فكان فلولا مبعثرة بدخل فيها كل طامع أثيم . بل نجد 
الأمين بعد انتصار قواته على جيش طاهر لاول مرة فى وقعة قصر 
صالح » بقبل علی اللهو اکر ات » ویکل امره کله الی محمد پن 
عیسی بن نهيك والی الهرش > وهم اللصوص والفساق الذین کانوا 
سىلىون ما بقدر ون عليه من الناس 3 ولکن هو لاء السفلة الا وباش 
ظهر فيهم شجعان ومقاتلون خطرون » استهان بهم أحد فرسان 
جيش طاهر حين رآهم عرايا لا سلاح معهم ولا عدة » ولا جنة تقیهم؛ 
فأوتر قوسه وتقدم فأبصره بعضهم وتحت ابطه مخلاة فيها حجارة » 
وف بده بارية مقيرة ٤ )١(‏ فجمل الخراسانی كلما رمى بسهم استت 
منه الرجل » فوقع فى باریته أو قرسا منه © فيأخذه فیجمله فا' 
موضع من باریته وهو بصیح : دالق ای من النشابة دانق قد 
أحرزه » وام تزل تلك حال الخراسانی حتی أنفذ سهامه » ثم حملا 


(۱) البارية * حصير . 
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عن فرسه لولا هروبه من وجهه . 
وبذل طاهر ما بوسعه لانهاء الحرب 4 فهدم الدور وحر قها » 
ومنع الزاد عن المدينة » وضیق علیها آشد الضیق »> وکانت له 
الثمعت ‏ یقلت الفتزه ب وحاضة مرو تی حتف اك 'الوراق اه 
کل هذه الوقائع فی شعرهم بحیث پمکن آن کون لوحات فنية معبرة 
الحجارة ¢ وقعة الکناسة 4 وقعة باب الشماسية 0 وقعة لوم 

الاحد ٤‏ وقمة لوم الاثنين وهكذا . 
وبعد اشهر طويلة من القتال العنیف الذی لا بعرف هوادة 
ولا رحمة » وبعد أن تفرق عن الأمين معظم قواده وحنده » حتی 
صاحب شرطته »© استقر رآبه على الفرار من الدننة » من ناحية 
حتی لا بقع فى بده » ولکن طاهرا کمن له حتی صار فى حراقنه » 
فر ماها حنده بالسهام والححارة ففر قت 4 و سبح الأمين حتی 
وصل الى ااشاطیء » فتلفاه حند طاهر الذى لم دلبث أن آمر 
کے ۰ ی یسا مطولة الى الامون یع 0 
آبن أيمن الذى كان من رابه تخلية سبیل الامین » وهو يعلل تشدده 
فى :رفش ذلك باله لا بريد أن يك الام فتنة من جديد > ثم بدعی 
حطاهر أن مواليه هم الذين اقتلوا الآأمين تقربا منهم الى المأمون 
( وتناولوه بأسيافهم منازعة فيه وتشاحنا عليه ) » ثم بعال تمثيله 
و رنه و رل وک اس چاه 
الناس واختلفوا فى الخلوع فمصدق بفتله ومکذب » وشاله وموقن > 
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تیاه ی یهت ہوا 
اليه فيصبح بعینهم » . 

فماذا كان موقف المافون من مقتل اخیه ؟ قول الطبری ان 
الفضل بن سهل دخل عليه برأس محمد على ترس بيده » فلما رآه 
الأمون سحد » وسحوده ‏ فى رأبى ۔۔ كان تعبیرا عن شکره لله تعالى 
الذى آزره ونصره وهو المستضعف المظلوم المسلوب الحق . أما أنه 
لم بحزن على قتل أخيه بهذه الصورة البشعة فهذا ما ننفيه تماما . 
ولمل کا ون الها ل الل بن سیل الى تراه سی ا عا تن 
الان ::ما فعل ينا :ظاهر 3 سل فلا سیوف:التاتی والشتی. 
آمرنا أن سعث به أسيرا فبعث به عقیرا » . وما آمر به الفضل 
انما كان من توجبه الأمون . ولهذا غضب الأمون على طاهر غضبة 
عنيفة » وولى كل ما كان افتتحه من كور الجبال و فارس والاهواز 
والبصرة والكوفة والحجاز واليمن الحسن بن سهل أخا الفضل . 
وام تصف له نفسه بعد ذلك قط » بل بروی أنه آوعز الى غلام له 
بمرافقة طاهر فى ولاته لخراسان حتى اذا صادف غرة منه دس 
له السم . ونحن وان كنا نستبعد أن بفعل الأمون ذلك » الا أننا 
نؤژمن بکراهیته الشديدة له ازاء ما فعله بأخيه ٤‏ ولکن بد طاهر 
العظمی فى بناء دولة الأمون حعلته بتغاضى عن کرهه له فى الظاهر » 
وہذکر ابنطيفور آن‌الآمون قال لطاهر : آول من بوخذ بدمه‌بومالقيامة 
ثلائة لست أنا ولا أنت رابعهم ولا خامسهم وهم : الفضل بن الر بيع » 
وبكر بن العتمر ٤‏ والسندی بن شاهك » هم والله ار خی وعندهم 
دمه . ولکنه فى موطن آخر بکی حين دخل عليه طاهر » فما عرف 
أحد سر بكاثه » وجھد طاهر أن بعرف السر » فأغرى خادم المأمون 
بمال كثير حتى استطاع أن يعرف سر هذا البكاء اذ قال الآمون 
ان دک کم سے وا ای :الله شين الغيرة 
فاسترحت الى الافاضة ولن بفوت طاهرا منی ما بكره » . وبدو 
أن طاهرا آحس کراهية الأمون له فدبر فى نفسنه آمرا » ذلك أنه 
صعد الثبر بوم الجمعة فخطب فلما بلغ الى ذکر الخليفة أمسك 
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عن الدعاء له . ولم تمض عليه هذه الليلة حتی كان قد مات ؛ ولهذا 
اتهم المأمون بتدبير موته - وهذا بعید عندی ل وان كان قد آظهر 
شمانته حين بلفه نعيه فقال » لليدسن و للفم » الحمد لله الذی قدمه 
وأخرنا . 

والواقع ان مقتل الأمين بيد طاهر ومواليه الأعاجم لا ينبغى 
ان ينظر اليه على أنه حادت فردی عابر » بل هو حزء من قضية 
أن اقائد الأمين كان بصيح ف جنوده وبقول لهم : « انهم لعجم 
وليسوا بأصحاب مطاولة ولا صبر » . فکان الامین كان بمثل جانب 
التى وضع فبها الاثنان كانت تحتم أن بحدث هذا الصدام بين 
العرات. والعجم ,على الرغر ا قانامون فى لئے لاہ آلشتم, : 
و وزراژه ومستشار وه كلهم من العجم 4 ولايد أن قو اده و حنوده 
سوف يكوئون منهم الا القلیل ممن لزمه أو لجا اليه مشل هرئمة 
انو آئین > ولكن انا كان الامون كدو هلف هلا و كنت اضر ار 
نإنه تر التضل ی می قل اسف هد | اعت اغ كاده 
متعمدا لصالح العجم ضد المصالح العربية . وقد استطاع أن سیطر 
على المأمون سيطرة كاملة حتى قيل أنه قد آنزله اقصرا ححبه فيه 
عن أهل بيته ووحوه قواده من الخاصة والعامة » وأنه بہرم الأمور 
على هو اه وستبد بالرآی دونه ۰ 

وعلى الرغم من استقرار الخلافة للمآمون بعد مقتل اخیه 
ونقاله سيك الآمبراطووية الارعد كما تشون کمن ال أنه ظل فى 
مكانه بمرو بتدبير الفضل بن سهل قرابة خمس سنوات » وكان 
الفضل برمی من وراء ذلك این تقل مرکز الخلا فة الاسلامہة من 
دخل على الآمون » فلا بزال يحمل حتی تقع عين الأمون عليه » 
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فيو ضع الکرسی وينزل منه فيمشى > ثم بحمل الکرسی حتی يوضع 

بين بدی الأمون » فیسلم الفضل عليه ويعود فیجلس على 
کرسیه . وبقول الحجهشیاری « وانما ذهب ذو الرباستین فى ذلك 
مذهب الاکاسرة ٤‏ فان وزيرا من وزرائها كان بحمل فى مثل ذلك 
الکرسی ویقعد بين أبديها عليه » . 

وکان من نتيجة بقاء المأمون بعیدا عن مركز الخلافة الاصلی 
فى بغداد أن كثر الطامعون فى الخلافة الخارجون علیها ٤‏ الکارهون 
لحکم الفضل بن سهل وجماعته من الفرس »© حتی انه اوعز الى 
الأمون بأن بعین آخاه الحسن بن سهل مکان طاهر بن الحسین 
د کنا سيق آن اشر نا - ویبعد طاهرا فیولیه علی ال صل والجزبرة 
والشام وا مغرب » ثم بندبه لقتال نصر بن شبث آول الخارجین على 
دولة الأمون ٤‏ وهو من بنی عقيل » كان عربیا شریفا شهما » رأی 
فى اقتل الامین انتصارا للفرس على العرب فغضب لذلك » وخاصة 
ما رآه من میل ا مأمون للأعاجم ووقوعه فى أبدبهم ٠‏ ولا قوی مر ه 
بالغعام کی من المرب الناقميق اليه ٤‏ كال له عقن مارد : 
لو بابعت لخليفة كان أقوى لأمرك » فقال : من أى الناس ؟ فقالوا : 
نبایع لبعض آل على .بن أبى طالب » فقسال : أبايع بعض أولاد 
السو داوات: .فقول انه كلقني ووو فلن بے کسر الى الات 
الفارسية التى دخلت التشيع ‏ قالوا : فنبابع لبعض بنى أمية » 
قال : آولك قوم قد آدبر آمر هم والمدبر لا قبل أبدا ٤‏ ولو سلم 
على رجل مين لاعدانی ادباره » وانما هوای قن بنی العناس » وائما 
حاربتهم محاماة .عن العرب لانهم_ بقدمون علیهم العجم . وهکذا 
كانت آولی الثورات ضد الأمون ثورة عربية ضد اوہ الفار سى 
الذی ہؤزث ناره الفضل بن سهل ٠‏ 

ب لبق ا دا على سک لاو 0" 
ابن ابراهیم العرو ف باہن طباطبا » ثار بالكوافة يدعو الى الرضا من 
آل , محمد ۰ والعمل. بالکتاب والسلة . ويشر الطبری :الی سبب 
ثوربه الحقیقی فیقول ان غلبة الفضل بن.سهل على الأمون: وتعیین 
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الحسن بن سهل والیا على العراق" قد آثارت الفتن فى الامصار . 
واستطاع ابن طباطبا أن هزم الجیش الذی قاده الحسن بن سهل 4 
ولكنه ما ليث أن مات فجأة » فانتهت ثورته بموته » ولکن ما ليث 
أن أحياها ابو السرایا السرى بن منصور الشیبانی » وهو من رجال 
هرثمة بن آيمن ٤‏ بقال انه مطله بأرزاقه فغضب ابو السرایا ومضى 
الى الكوفة فبايع ابن طباطبا واخذ الكوفة واستوئق أهلها له 
بالطاعة » فلما مات ابن طباطبا » ظل ابو السرايا بقاتل حیوش 
میرن اش رها الخ یی سین رسس عليه سی ارس 
له المأمون هرثمة بن أيمن فقضی عليه . 

ولم يكد هرثمة يفرغ من قتال آبی السرایا حتی ندب لقتال 
محمد بن محمد العلوی الذى هجم على دور بنی العباس بالكو فة 
ودور مواليهم وأتباعهم » فخربها وانتهبها » واستطاع هرئمة أن 
بعید السكينة والأمن الى المدينة المنكوبة . وما برح مکانه حتى آنثه 
أسير الفضل بن سهل » ليست له حرية التصرف فى شىء ٤‏ وان 
الفضل بر بد أن بصر ف الخلافة الى الأعاجم 4 فی أن يذهب الى 
ولايته قبل أن لقى المأمون ليبصره بأسباب هذه الثورات المتلاحقة 
ضد حكمه منذ قتل الأمين » وبطلب اليه الانتقال الى بغسداد 
دار خلافة آبائه وملكهم لیتوسط سلطانه وبكبح الطامعين . وهنا 
بظهر الفضل بن سهل حقيقة نواباه » فاستئثاره بالسلطة دون 
ا مامون بجعله ببعد المزاحمين الأقوباء مشل طاهر بن الحسین 
أو هرثمة بن أيمن » ولكن اذا فكر أحدهم فى الاقتراب من الأمون 
لافساد تدبير الفضل ‏ وخاصة من ناحية سيادة الاعاجم فى هذه 
الدولة دولة الأمون التى بضعها على عينه فالوبل له . 

لقد دخل هرثمة الى مرو كما أراد وخاف أن بحول الفضل بن 
سهل بہنه وبين المأمون فدق الطبول عند دخوله المدبنة » وسرعان 
ما أوغر الفضل صدر ال أمون عليه ٠‏ لقد صوره فى صورة الارق الذی 
بعادی دولة المأمون > وأفهم الخليفة أن ثورة ابی السرابا كانت من 


18 


تدبير هرثمة نفسه » واثبت له دلیل عدائه بعدم استجابته لامر 
الخليفة بالذهاب الى الشام أو الححاز » وأبان له أن سسب قدومه 
عليه رغبته فى الخلاف والتهديد بالثورة . فلما دخل هرئمة على 
المأمون واجهه صراحة بهذا الصراع الذى يدور ضد العرب بتدبير 
الل بن مهل © وال لد 2 قدمت. هلده الحومي على أو لیاف 
وأنصارك . وأشار الى الفضل قائلا ۰ « الحمد لله الذى لم یمتنی 
ك ۳ ولا “كان 
صدر الأمون موغرا بكلام الفضل لم بسمح لهرثمة باطلاعه على 
حقائق الامور » وانما کان اللقاء بینهما عاصفا حارا » واستشاط 
الآمون غضبا فأمر بهرثمة فوجیء على آنفه وديس بطنه وسحب 
من بين بدیه » ثم آمر بحبسه . وما لبث أن قتل فى سجنه » لا ندری 
هل كان ذلك باذن من المأمون أو الفضل » وان كان الطبرى بقول 
ان الفضل بكس اليه مو فة 

وهكذا دفع القائد العظيم هرثمة حياته ثمنا لدفاعه عن العروبة 
واخلاصه النصيحة للمأمون الذى زادت الثورات اشتعالا ضده » 
فخرج ابراهیم بن موسی بالیمن » وکان يقال له الجزار لکثره 
من قتل بالیمن من الناس ۰ ثم بایع الطالبیون محمد بن جعشر 
بالخلافة وکان شیخا زاهدا محببا ٤‏ قلما ارتکب جنوده القابح 
والخطابا آعلن خلع نفسه والعودة للطاعة . وفى السسنة ذاتها 
( سنة ۲.۰ ه ) ار بالبصرة زید بن موسى العروف بزید النار 
لكثرة ما حراقه من دور العباسیین واتباعهم فى البصرة ۰ وبعد مقتل 
هرثمة ار الجنود فى وجه الحسن بن سهل وطردوه من بغداد » فلج 
الى الدائن ثم ارتد الى واسط بسبب ما هاج من الفتن ضده . 

والحقيقة ان موق الأمون من الصراع بين العرب والفرس 
لم يكن واضحا کل الوضوح فى هذه الفترة » فعلی الرغم من غلبة 
الفضل بن سهل عليه الا أن بعض العرب الذین کانوا حوله » كانت 
تتمثل فیهم العصبية العربية . ولم بملك آحدهم نفسه وهو 
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يديه . 

آما عاك اللہ بن مالك الخزاعى فکان عربيا له مکانته منذ ایام 
الهدی والرشيد » وكان پمثل الحزب العربی فى بطانة الأمون 
بمرو » .فناصبه آل سهل العداء ٤‏ واخذوا بکیدون له عند المأمون 
حتى آمر به فحمل على ظهر جمل وضربت استه كما بضرب 
الصبيان ! . ومن العجیب أن الفضل بن سهل الذى بدبر کل ذلك 
وبحرك المأمون لتنفيذ ما دیره © نظهر نفسه أمام المأمون بمظهر 
الناصح المشفق عليه لكثرة ما يتعقب العرب بالقتل » وذلك حين 
أراد أن بقتل نعيم بن حازم » فيذكره الفضل ہما كان منه قائلا : 
« با أمير الومنین انك قتلت بالامس هرئمة وقدره فى الناس قدره 
وأظهرت موته » وقد تيقن الناس قتلك اياه ٤‏ وضربت عنق بحیی 
ابن عامر صبرا » وأمرت بحمل عبد الله بن مالك وضربت استه كما 
يضرب الصبيان » ويبدو أن الأمون قد وقر فى نفسه - بتأثير 
الأعاجم بطبيعة الحال س أن العرب ليسوا أهل طاعة وولاء » وتضح 
هذا من حد دث رواه 0 أن رحلا ےھ للمأمون بالثسام 
اا 02 کرت على 007( الشام 1 واللہ ما آنز لت 
قيسا عن ظهور الخيل الا وآنا آری.آنه لم ببق فى بيت مالى درهم 
واحد » وأما اليمن فوالله ما آحستها ولا أحبتنى قط > وأما قضاعة 
فسادتها تنتظر السفيانى وخروجه فتكون من أشياعه » وأماربیعة 
فساخطة على الله منذ بعث نبيه من مضر » ولم كع یف 
أحدهما شاربا » اعزب فعل. الله بك . 

وتأكيدا لسيادة الفرس واستئثارهم. بالسلطان : والآمون 
بینهم فى مرو ب استطاع الفضل بن سهل أن یمیل قلب المأمون 
الى العلوابين: 4 واستغل فيماء لبدو ثورانهم المتلاحقة ضد الأمزن 
سسسلاحا للتأثير ‏ عليه ليقبلهم. كأولياء فيكف' أيدبهم عن 'حربه.. 
وتختلف. الا زاء بالنسية لو قف الأمون من العلوبين . فمن قائل انه 
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كان شدید الیل اليهم طبعا لا تکلفا » ویدللون على ذلك بأنه کان 
بحر ص على حضور جنائز رؤسائهم كيحيى بن الحسين بن زيد الذی 
صلی عليه بنفسه » ورأى الناس عليه من الحزن والکابة ما تعجبوا 
منه ٤‏ على حين أنه أرسل آخاه صالحا لینوب عنه ف. جنازة أحد 
العباسيين الاقرباء » وقد مات بعد بحیی بقلیل » فلما عزی صالح 
ام الفقید وهی زینب بنت سلیمان بن على بن عبد الله بن عباس 
ابنة عم المنصور ‏ وكانت لها عند العباسيين هيبة ومنزلة عظيمة . 
واعتذر عن تخلفه عن الصلاة عليه ٤‏ ظهر غضبها وقالت لحفيدها : 
نقدم فصل على أبيك » وتمثلت بقول الشاعر : 

سسبكناه ونحسبه لجينا فأبدى الکر عن خبث الحديد ! 


تر فا لالض "كل وا تابن جر ال انا الى كان کی 
ابن الحسين بن زيند لوضعت ذلك على فيك وعدوت خلف 
جنازته ! 
بعد خروجه على الآمون ب دخل الأمون بين عمودى السرير فحمله 
حتی وضعه فى لحده وقال : هذه رحم مجفوة منذ مائتی سنة » 
و قضی دنه وکان عليه نحو ثلائین الف دینار . 

وبری بعض الباحئین أن الآمون كان بفضل على بن أبى طالب 
على غيره من الخلفاء الراشد ین وبری أنه کان احق بالخلا فة منهم 4 
كاف او اروف بخ فلز ارگ ي اقل ان سن 
ابن سهل » وكلاهما يضمر التشيع ٤‏ فاختمرت عنده هذه الفكرة على 
سی ما کان عليه اناوت وليك کان الارن عامل الطالبيين اه 
تناسب اعتقاده فى فضل أبيهم . وظل على عقيدته تلك الى آخر 
حیاته بدليل ما جاء فى وصيته لاخیه المعتصم : « وهؤلاء بنو عمك 
وتجاوز عن مسيثهم » وأقبل من محسنهم ٤‏ وصلاتهم فلا تغفلها 
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فى کل سنة عند محلها » فان حقوقهم تجب من وجوه شتی » . 
ويمكن أن نفسر فى ضوء هذا الاعتقاد ما قاله الأمون لزدنب بنت 
سليمان بن على التى كان العباسيون يعظمونها ‏ كما أشرنا من 
قبل حين سألته عما دعاه الى نقل الخلافة من بيته الى بيت 
على » قال : يا عمة انى رایت عليا حين ولى الخلافة أحسن الى 
بنى العباس » وما رایت أحدا من أهل بيتى حين أفضى الامر اليهم 
کافۇ وه على فعله فی ولده » فأحببت أن أكافئه على احسانه . 

والمأمون حين قال ذلك وحين كتب وصيته كان بعيدا عن تأثير 
الفضل بن سهل بعد أن قضی نحبه منذ زمن طویل ٤‏ ولکن لا بخلو 
اعتقاده مع ذلك من تأثیر قد یم صحب شأنه 5 

وقد بری بعض الباحثين أن الأمون لم يكن بعتقد ما بقوله 
حقا بدليل مناقشته لعلى بن موسى الرضا الذى اختاره لولابة عهده 
اذ قال له : بم تدعون هذا الامر ؟ قال : بقرابة على من النبى صلی 
الله عليه وسلم وبقرابة فاطمة . فقال المأمون » ان لم یکن ها هنا 
شىء الا القرابة » ففى خلف رسول اللہ صلی الله عليه وسلم من 
أهل بيته من هو أقرب اليه من على » ومن هو فى القرابة مثله » وان 
كان بقرابة فاطمة من رسول الله » فان الحق بعد فاطمة للحسن 
والحسین » ولیس لعلى فى هذا الامر حق وهما حيان ٠‏ واذا کان 
الأمر على ذلك فان عليا قد ابتزهما جميعا وهما حيان صحيحان 
واستولى على على مالا يجب له . وما دام رای الأمون كذلك 
فمیله الى العلو بین اذن کان محرد مناورة سياسية بارعة منه : 
فهو پرید أن بحمل العلويين على الظهور لان القوم كادوا بعدونهم 
من غير الطينة البشرية » فارتأى أنهم متى ظهروا من استتارهم 
للناس ٤‏ رأوهم مثل غيرهم » وفيهم الفاجر والطاهر » فتنتهى 
المطالبة أو تخف » وتحقن الدماء . 

وهذا الرأى الذی يبدبه محمد كرد على منقول فى الحقيقة عن 
القفطى الذى بريد أن شت أن المأمون كان أعظم دهاء من الفضل 
أبن سهل » فهو يقول ان المأمون قد رای آل أمير الومنین على 
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ابن أبى طالب متخشین مختفین من خوف النصور ومن جاء بعده 
فظنوا بهم ما بظنونه بالانبیاء : ویتنوهون فى حقهم ہما بخر جهم عن 
الشر بعة من التغالى فأراد معاقبة العامة على هذا الفعل » ثم فکر أنه 
اذا فعل هذا بالعوام زادهم اغراء به » فنظر فى هذا الأمر نظرا 
دقیتا 4 و قال لو ظهر وا للناس وراوا فسق الفاسق منهم وظلم 
الظالم لسقطوا من أعينهم ولانقلب‌شکرهم لهم ذما » ثم قال : اذا 
وأظهر وا ما خفی بالاختفاء » فاذا تحقق ذلك أزلت من آقمته » 
ورددت الأمر الی حالته الأولى 7 

این سمل انه رت ان شیم اماما من ال ات ال جين علق 1 واهتدیا 
الى الرضا » فأخذ الفضل فى تقرير ذلك وترتیبه وهو لا بعام 
باطن الامر ٤‏ واخذ فى اختیار وقت لبيعة الرضا فاختار طالع 
السرطان وفيه المشترى ٠‏ فاراد عبد الله بن سهل بن وبخت النحم 
أن بعلم نية الأمون فى هذه البيعة قانفذ اليه رقعة قبل العقد مع 
ثقة من خدمه » قال فيها : أن هذه البيعة فى الوقت الذى اختاره 
ذو الرياستين لا تتم بل تنقض لأسباب فلكية بينها > فرد عليه 
أن تنبه ذا الرياستين على هذا » فانه ان زال عن رأبه علمت 
انك انت النبه له . فهم ذو الریاستین بذلك » فما زال عبد ال 
ابن توبخت تصوب رأيه الأول حتی مضی آمر البيعة واعتقد أن هذه 
الى العلو بين > وببدو لی أن الأمون قد تاثر بتعاليم العتزلة وهو 
ليا ق السلمین » ولو کان من افير تريش ؛ ولهذا كان متحیرا فی 
اختار ولی عهدهة . وقد كانت مسالة الامامة من خص مو ضوعات 
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الخصومة بين العرب والفرس التی كانت نفس الآمون مسرحا لها . 
وقد جعلت الحيرة فى آمرها تجاذبه مجاذبة متصلة ذات اليمين 
وذات‌الشمال كما بقول الدکتور الحاجری بحق ." ولهذا نراه بدعو 
العلماء الى الكتابة فى آمر الامامة ٤‏ وأن تحمل کتبهم اليه فى مرو » 
وكان الجاحظ أحد الذين استجابوا له وأرسلوا كتبهم اليه . 

ومن الواضح أن الأمون قد اقتنع بعدم صلاحية أخيه القاسم 
الملقب بالمؤتمن للخلافة » فاعلن خلعه منذ عام ۱۹۸ ه > ولم تخالف 
بهذا الخلع عهد الرشید اذ جاء فيه « فاذا آفضت الخسلافة الى 
عند اللہ بن أمير الومنین 3 فالامر اليه فى امضاء ما حعله أمير المؤمنين 
من العهد للقاسم بعده » أو صرف ذلك عنه الى من رای من ولده 
مجہ ۰ من أراد أن يقدم قبله » بحكم فی ذلك بما أحب 
ورای » . ویبدو أن الفضل بن سهل انتھز فرصة خلو ولابة العید 
وحيرة الأمون فی اختیار الاصلح لها » فزین له علی بن موسی بن 
جعفر لفضله وورعه وعلمه فاختاره وليا للعهد عام ٠ ١‏ س وسماه 
الرضا من آل محمد » وأمر جنده بطرح السواد ولبس ثياب 
الخضرة » وكتب بذلك الى الآفاق طالبا أخذ البيعة له . وغضب 
أهل بغداد لذلك وقالوا : انما هذا دسيس من الفضل بن سهل 
واجتمع العباسيون ففر رأيهم على خلع المأمون ولكنهم اختلفوا 
على شخص الخليفة منهم » فعرضوا الامر على منصور بن المهدى 
فأبى وقال : آنا خليفة أمير ااؤمنین حتى يقدم أو يولى من احب ؛ 
فبابع أهل بفداد لابراهيم بن المهدى بالخلافة وسموه المبارك . وغلب 
ابراهيم مع أهل بغداد على آهل الكوفة والسواد كله » وعسکر 
بالمدائن . وابراهیم هو عم الأمون ولكنه كان آسود اللون لان امه 
كانت جارية سوداء اسمها شكلة » وكان مع سواده عظيم الحثة ؛ 
ولهذا بقال له التئين . 

ولم يشر أهل بقداد فحسب على الأمون لصرفه الخلافة الى 
العلوبين بتأثير الفرس » بل نجد العرب فى خراسان يثورون أيضا 
ولا بتحرج نعيم بن حازم أن یقول للفضل بن سهل فى حضرة 
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المأمون : انك انما ترید أن تز یل اللك عن بنى العباس الى ولد على » 
ثم تحتال عليهم فتصیر الملك كسرويا » ولولا أنك أردث ذلك لا عدلت 
عن لنسة على وولده وهی البياض الى الخضرة » وهی لباس كسرى 
والجوس . فكأن نعيم.بن حازم بريد أن بقول أن. الفضل بن سهل 
ضرف الخلانة الى أولاد على کی اة اة سی مده إلى 
الفرس » ودليله على ذلك اختيار اللون الأخضر وهو شعار الفرس 
بدلا من الأسود الذی يميز العباسيين » والابیض الذى بميز 
العلویین . وکان هذا هو فهم العرب الصحیح للموقف السیاسی 
اف فاك مدا خیت را الحيت عله یھ الامرن بالعاقنة + 
ولعلنا نتساءل : كيف تم اختيار على بن موسى من بين العلو بين ؟ 
كوك اک ال الطالتيين: © ان ابی وها ال نامه رن 
آل أبن طالب فحملوا الثه من الدينة وفیهم على بن موسی (لرضا ٤‏ 
فلما قدموا على الامون آنزلهم دارا وآنزل علی بن موسی الرضا دارا ء 
یوق ان ال متيل اس له الہ رك میت لو 2 ای 
بالاجتماع مع آخیه الحسن بن سهل على ذلك . ففعل واجتمعا 
بحضرته » فجمل الحسن بعظم ذلك عليه وبعرفه ما فيه اخراج 
الامر من اهله عليه » فقال له : انی عاهدت ال آن اخرجها الى 
افضل آل ابی طالب ان ظفرت بالخلوع » وما اعلم احدا افضل 
من هدا الرحل ۰ فاحتمعا معه علی ما آراد فارسلهما الی علی 
ابن موسی الرضا » فعرضا ذلك عليه فأبى » فتهدداه وتهدده الأمون 
حتی قبل » وحین أجلسه للبيعة جمل ابنه العباس اول البایمین . 
وهذا النص بطلعنا على رغبة الأمون الحقيقية فى اختیار ولی 
عهده من بين الطالبيين » وأن فكره اتجه الى على بن موسی الر ضا 
بدليل انزاله فى دار مستقلة . وببدو أن عليا كان طیب السمعة 
حتی أنه كان یکنی بأبى بكر فى نزاهته وعدالته . آما معارضة الحسن 
ابن سهل فلعلها من تدبير أخيه الفضل ليبعدا عن نفسيهما نهمة 
التأثير على الامون فى ذلك الامر الخطير . وربما كانت فكرة تعیین 
أحد العلوبين فكرتهما حقا » ولكن اختيار الشخص نفسه كان بتدبير 
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المأمون بدلیل الكراهية التبادلة بين على بن موسی الرضا من جانب ؛ 
والفضل وآخیه الحسن من الجانب الآخر . وبفعل هذه الکراهية 
استطاع ولی عهد المأمون أن لوغر صدره علیهما بتعداد مساوئهما » 
كما نجح ق ازالة الغشاوة من على عينيه وتبصيره بالحقيقة التى 
بحاول الفضل اخفاءھا عنه دائما . لقد شف له عن الفتن التى 
تقطري ها اللذد معت ار دى الكلاقة له + رکف ان اش تد 
والقاش جا .فد عموا عليه اقا خی گال مةد نةج ج 
مجنون . ولا بلغ بهم الضيق كل مبلغ بابعوا لعمه ابراهيم بن الهدی 
بالخلافة . وبد؟ الأمون‌کانه بسمع ذلك لاول‌مرة » فقد رد قائلا : انهم 
لم سانعوا له بالخلافة ٤‏ وانما صيروه أميرأ قوم بأمر هم ۱ وو ضح 
أن هذا ما اخبره به الفضل لیحجب عنه خطورة الوقف . ولم بجد 
علی مق موسی بدا من اخبار الأمون بان الفضل قد کذبه وغشه ؛ 
وآن الحرب دائرة بين ابراهیم والحسن بن سهل » وان الناس تکره 
مکان الفضل وآخیه من الأمون + وکان علی صربحا غابة الصراحة 
حين ذكر للمآمون أن الثاس تکرهه أيضا وتکره ولابته للعهد . 

واستطاع المأمون أن بستوثق من صحة هذه الانباء الخط ة 
بعد سوّال جماعة طلبوا الأمان. من الفضل بن سهل آولا » فآندوا 
قول على بن موسی وزادوا عليه اخبار المأمون بحقيقة موقف هرئمة 
الذى جاء بنصحه فقتل ٤‏ وحقيقة مو ٹف طاهر بن الحسين الذى 
أخلص له فاقصی الى الرقة . 

وانقشعت سحابة الاکاذیب التی صنعها الفضل لن سهل 
لیحجب الحقائق عن المأمون بقصد انعاده عن طو فان السياسة . 
لا لخو فه أن بغرف فيه » ولکن لابقائه فی فاع الطو فان . عندئذ قرر 
الآمون أن بترك مرو ویهجر خراسان التی عاش فیها آشقی واحلی 
فترات حياته » لینطلق الى بغداد بواحه عاصفة السياسة متحديا : 
بدلا من اخفاء راسه فى أكاذيب الفضل بن سهل التى يريد ان ينسح 
منها مجد الفرس لا مجد العرب . 
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ثانا : ف داد 


بدا الأمون رحلته من مرو قاصدا بغداد فى أواخر عام ۲۰۲ هاء 
ولكنه لم بصل الى بغداد الا فى آوائل عام ۲۰۲ ه » فکانه قخی 
ما شرب من عامين فى الطريق من خراسان الى العراق » وهذا 
أمر يدعو الى آشد الغرابة والتساؤل » وکانی بالآمون كان يقدم 
رجلا ویؤخر آخری وهو فى طريقه الى بغداد » وكأنه كان بتوقع 
أمرا جللا ويتوجس من اعظم الاخطار . 

والحقیقة ان الأمون رسم سياسة حكيمة للقضاء على الفتنة 
فى العراق بهذا التمهل الشدید فى رحلته اذ جعل آعداءه يتهاوون 
واحدا اثر ا5خ كلما احسوا باقترابه +. ونری الأمون فی الوقت 
ذانه » بمیش فی المدن التی مر بها آیاما وشهورا لیثبت حکمه ويقوى 
سلطانه » وکانی به بريد أن بقول للناس فى کل مکان : هأنذا ببنکم » 
أتفقد بنفسی احوالکم » وقد اصبح الفضل بن سهل غير مستطیع 
التاثیر على » لانی اقيم الآن شون حکمی بنفسی . 

وأهم الدن التی تو قف ا أمون عندها وطال مکثه فیها والتی 
تعتبر مراکز تحرکاته منذ غادر مرو : سرخس » طوس » جرجان ؛ 
الری »> النهروان . ولا نعرف بالضبط الدة التی قضاها فى کل 
مدننة » واكننا نعر ف بعض هذه الدن من خلال أحاديث الطبری » 
فد قفی فق سرخس مثلا ما بقرب من ستة آشهر : 

وی خلال ' هذه الرحلة الطو بل جرت احداث خطيرة » بعسر 
على الانسان أن بصدق أنها محض صدفة » فما ان غادر المأمون مرو 
فى طریقه الى بغداد حتى كانت سرخس اولی المدن التى عرج عليه 
ليقيم فيها . وفى خلال اقامته بهذه الدينة تمت حادثة اغتيال مروعة 
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لوزبره ومستشاره الأول الفضل بن سهل (۱) » دخل عليه التآمرون 
وهو فى الحمام فضربوه بالسیوف ۰ واختلف الورخون حول 
شخصیات الذين اغتالوه » فذکر الطبرى أنهم أربعة : غالب 
السعودی الأسود » وقسطنطين الرومى ٤‏ وفرج الدیلمی » وموفق 
الصقلبی » بینما نجد الیعقوبی بذکر أن القتلة اثنان : غالب الرومی 
صاحب ركاب الأمون > وسراج الخادم . واتفق ا اؤرخان أن الذی 
دس فى قتل الفضل أن آخته على بن أبى سعید (۲) » أو هکذا 
اعترف القتلة أمام الأمون . وسدو أن غالبا كان زعيم الوّامرة 
اذ پذکر اليعقوبى أن الفضل حاول رشوته بمائة الف دينار ليهب 
له حياته ٤‏ فقال له غالب « ليس بأوان تملق ولا رشوة » . ومن 
العحیب أن بعض الصادر تذكر أن غالبا هذا هو خال الأمون وهذا 
أمر نستبعده » ولابد أن بكون فى الكلمة تحريف »© فلمل الکاتب 
آراد أن بقول « خادم » اللأمون ٠‏ واختلف الباحثون حول دور 
الأمون فى هذه الجريمة الغامضة » هل تمت بتدبيره خصوصا وأن 
القتلة من عبيده وخدمه » ويد التدبير واضحة فى اختيارهم من 
اجناس مختلفة حتى لا یکون ار الفضل محصورا فى جنس بعہنه . 
واذا کان الأمون قد بعث فى طلب القتلة بعد هروبهم وجعل جائزة 
كبيرة أن بأتى بهم ٤‏ فقد کون ذلك محرد تموبه منه لاخفاء الحقيقة . 
بل لقد تردد فى كتابات بعض المؤرخين أن القتلة واجھوا الأمون 
بأنه هو الذى أمرهم بقتل الفضل فقالوا له : أنت آمرتنا بذلك 
ثم نقتلنا » فقال لهم : آنا أقتلكم باقراركم ٤‏ وأما ما ادعيتموه على 
من آنی آمرتکم ال فدعوی لیس لها پينة . وقیل انهم اتهموا ابن 
أخت الفضل بذلك » ولو صحت هذه الرواية فان قولهم كان لابعاد 
سض وج لن ی رج کی 

)١(‏ بقول الیعقوبی ان اغثيال الفضل تم فى قومس ۶م سک ذلك غيره 
( تاریخ الیعقوبی ۳ ۰ ۱۷۹ ) ' 

(۲) يذكر الیعقوبی أنه ابن خالته ( تاريخ الیعقوبی ۳ : ۱۸۰ ) 


۷۸ 


على بن آبی سعید الذی وجد کل معونة من الفضل وکان بعهد اليه 
امل ات ار 

واتماما لفصول الرواية آمر الأمون بقتل التآمرین جميعا ومعهم 
من حامت حولهم الشكوك والشبهات وهم : عبد العزیز بن عمران 
الطائی » وخلف بن عمر البصری » وموسی البصری وعسلی بن 
ایی سعید () ولابد آن القتلة قد ذکروا هذه الاسماء امام الأمون 
فاخذهم بالشبهة لیدر؟ عن نفسه التهمة . 

ویمیل آکثر ااؤرخین الى اثبات بد الآمون فى مقتل الفضل » 
ویتابعهم فى ذلك بعض الباحئین الحدئین (۷) والحقيقة ان اللابسات 
كلها تدین المأمون » فهو قد هحر مرو بعد أن آحس اهتزاز عر شه 
وسطوة الفضل عليه » ثم هو فى طريقه الى بغداد ضد ارادة الفضل 
وجماعته من الفرس »© وهو یعلم أن اهل العراق ناقمون عليه بسبب 
تأثیر الفضل عليه » فلماذا لا یکتسب محبة العراقيين بالتخلص من 
الفضل ٤‏ وهو پذلك بستطیم أن بحكم فى حرية » ویثبت لمن حوله 
قدرته على الاضطلاع بمهام الدولة بنفسه دون استشارة أحد . 

وأراد المأمون أن سستميل الحسن بن سهل والفرس حمیعا 
الى جانبه » فاسترضاه وبعث اليه برؤوس ضحايا المؤامرة » وصيره 
فى مكان أخيه من الناحية الظاهرئة 04 بل آراد أن بوثق لته 
بال سهل الى أبعد مدى فتزوج بوران بنت الحسن بن سسهل 
بعد شهور من مقتل الفضل » ولم یکن من دافع وراء هذا الزواج 
غير السياسة » اذ كانت بوران فى ذلك الوقت طفلة لم تتجاوز العام 
العاشر من عمرها » ولهذا عقد الأمون عليها توكيد! للمعنى السیاسی 
الذى. قصده »© ولم بدخل بها الا بعد انقضاء ثمانية اعوام 7 

(۱) ذكر الطبرى أسماءهم كما يلى : عبد العزیز بن عمران وموسى وخلف » 
أما اليعقوبى فذکرھم بالصورة التى أثبتناها . 

(۲) من المؤرخين الطبرى وابن الطقطقى وابن خلكان والمعودى الذى انفرد 
برواية فريبة بعيدة عن الصحة وهی أن الأمون قتل الفضل لاله ضايقه فى جارلة 
#شتراها ( مروج الذهب ۲ : ۲۱۷ ) ومن الباحثين الشیخ الخضرى . 
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وبری کانب مادة الأمون فى دائرة العارف الاسلامية أن المرب 
هم الذین قتلوا الفضل بن سهل باعتباره عدوا لهم » والحقيقة ان 
مقتل الفضل لم یکن انتصارا للعرب بقدر ما هو ابقاف لتیار المد 
الفارسی الذی كان الفضل بعده لیجرف امامه الخلافة العربية . 
آمالهم بعده الى آخیه الحسن . 

واذا کان الحسى تن سمل قف اد عفان اليه الا آنه لم اکن 
له خطورة تذكر ٤‏ وکان فیما سدو ضعیف الشخصية سهل القیاد . 

وترك الأمون سرخس بعد انقضاء شهرین على مقتل الفضل : 
ورحل الى طوس فمكث فیها عدة آشهر . وفى طوس حدثت مفاجاة 
جدبدة اذ مات ولى عهد الأمون على بن موسی الرضا بصورة 
فجائية » جعلت اصابع الاتهام تشیر الى المأمون مرة آخری فى خلال 
ستة آشهر فحسب . فذکروا أنه قدم لولی عهده عنبا مسموما 
أو رمانا فى بعض الروابات . وشول ابن طباطبا فى ذلك : « ثم دس 
١‏ الأمون ) الى على بن موسی الرضا سما فى عنب ‏ وکان يحب 
انب ب فأكل منه واستكثر فمات من ساعته » ثم کتب الى 
بنى العباس ببغداد يقول لهم : ان الذى أنكرتموه من أمر على 
ابن موسى قد زال » وان الرجل قد مات » . 

والربط بين موت على بن موسي وبين رسالة الأمون الى 
العباسیین بهذه الصورة تو حى حمنا بأن الأمون قد دبر مقتل على . 
آما اليعقوبى فهو مؤمن ابضا بان وفاة على بن موسى لم تكن طبيعية ٠‏ 
على بن هشام آطعمه رمانا فيه سم » ولکنه لم بذکر لنا من هو 
على بن هشام » وآغلب الظن أنه واحد من حاشية المأمون » بل هو 
كذلك بالفعل ٤‏ فهل ديرت الحاشية هذه الجريمة دون علم المأمون ؟ 
ان الیعقوی شت حزن الأمون الشدد على وفاة على الر ضا ؛ 
فهو بنقل عن شاهد عيان أن المأمون سار فى جنازة الرضا حاسرا 
ی مبطنة بيضاء » وهو بين قائمتى النعش بقول : الى من آرو-< 
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بعدك با أبا الحسن ؟ وأقام عند قبره ثلاثة ايام » يوّتى فى کل يوم 
بر غیف وملم فیاکله 4 ثم انصرف فى الیوم ارات 

ول نو ان موی فد ولق جاده تون عيدة کن سے 
بشهور ٤‏ اذ زوحه ابنته أم حبيب ؛ كما زوج محمد بن ء 1 
ابن موسی ابنته الأخرى ام الفضل على حلكة لونه وسواده » ومع ذلك 
1 نتهمه أكثر من مرجع بندیرہ موت و لی عهده أمام الشيعة الثامن . 
و قد اکد ھا( آپو الفرج ین وابدی اقتناعه العام بموت على 
ابن موسي بالسم ٤‏ ولكن أل تردد فى كيفية !ا TE‏ 
(قتناع أبى الفرج الأصفهانى أقر بأن 7ھ لم بظهر موت على 
ابن موسى فى وقته » ونركه بوما وليلة ثم وجه الى محمد بن جعفر 
أبن محمد وحماعة من آل أبى طالب »> قلما أحضر هم وأراهم آباہ 
هذه الحالة » وقد كنت أؤمل أن أقدم قبلك » فأبى الله الا ما أراد . 
وأظهر جزعا شد بدا وحزنا کثیرا ۰ وخرح مع جنازته بحملها فد فنه 
الى جانب هارون الرشيد . ومن العجيب أن أبا الفرج هو الصدر 
الوحيد الذی آثبت أن الآمون دخل الى على بن موسی فى علته 
بموده » فوجده بجود بتفسه 4 کی وقال : اعز على با آخی بان 
آن الناس بقولون انی سقيتك سما » وآنا الى اللا من ذلك بریء » 
فقال له الرضا : صدقت با آمیر ااؤمنین » أنت والله بریء . 


والتمعن ف هذه الروابات جميعا بخرج بعدة حقاثق فى هذه 
القضية € منها أن اشاعة دس السم قد انتشرت بمجرد مرض علی 
ابن مو سی وقد لبراً مٹھا ا مامون ووافقه على ذلك علی بن موی 
ومنها أيضا أن المأمون حر ص على اطلاع العلو بين علی حسد على 
ابن موی بعد وفاته لیمانو! بانفسهم کذب اشاعة التسمم وهو 
نترك آثارا ظاهرة . وبضاف الى ذلك جزع الأمون الشدید على 
ولى عهده » وهو فی الوقت ذاته زوج ابنته » كما ثبت من الروايات 
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حمیعا اعجاب الأمون بشخصه لحکمته وصدقه » ولا ننسی أن على 
ابن موسى هو الذی کشف للمامؤن حقيقة الدور الخطير الذی شوم 
به الفضل بن سهل » فكان السيب المباشر فى اتجاه الأمون الى 
العراق ۰ فالاقرب الی العصور اذن هد ان کان موت الفضل قد تم 
بالسم حقا ولیس موتا طبیعیا ب أن یکون ذلك بتدیر آل سمل 
ناشن النضل 6 و فلن افسادم قاس ای لاسرا 
فى مرو . ولعل السم الستخدم فى هذه الحالة لا تکون له آثار 
ظاهرة . ومن الاؤرخین الذین استبعدوا قتل المأمون لعلی بن موسی 
ابن الائیر واقتنع بذلك بعض الباحثين الحدئین مثل الخضری الذی 
باعل الى ظانة لاوق رش ی الاب ولام« الساسسن 
له . ومثل احمد فرد رفاعی الذی استند الى أن شخصية الأمون 
وخلقه بحعلان فرض اقتله لولی عهده فرضا واهنا ضعیفا . ولکن 
الاين من الشيعة بوّمنون بصحة هذا الافتراض کل الایمان . 

واذا كنا قد ملنا الى تاد فكرة تدبیر الامون مقتل الفضل 
ابن سهل » الا اننا نوّمن بعدم اشتراکه فى تدبر هذا الوت الفجائی 
لعلی الرضا © ولو أن فائدة ا أمون محققة نموت الشخصین 3 

آما رسالة الأمون الى بنی العباس بدعوهم فیها الى طاعته بعد 
و فاة على الرضا فلا تعدو أن تکون اقرارا للواقع واستفادة به : 
ولیس معناها آن الأمون بقول للعباسبین : نقد قتلت لی الشخص 
الذى تکر هونه وتنقمون على خلافتی بسبب ولایته لعهدی » وبحجب 
عنی ولاءكم ۰ 

وکان على المأمون أن بحارب فى جبهات متعدده بقصد استفرار 
الحکم له فى الداخل » وحماية الدولة من أعدائها فى الخارج أيضا . 
قفی الشرق كانت العقائد التى بشر بها ابو مسلم الخراسانی وتلميذه 
المقنع » وهی القائلة بتناسخ الأرواح وتجسد الذات الالهية » قد 
بعثت فى اذربيجان على بد بابك الخرمى الذی اجتمع حوله خلق 
كثيرون » واتسع سلطانه حتى لقد آوشكت أن بعسزل اللمقاطعات 
الفارسية عن العرب . وقد بدأت ثورة بابك هذه عام ۲۰۱ هم وظلت 
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قوية طوال عهد اللأمون بنحيث لم ستطم القضاء علیها قط » والذی 
آخمدها هو آخوه العتصم عام ١؟؟‏ ھ٤‏ أى انها استمرث عشر لن 
عاما بلا انقطاع » بدات والامون فى مرو واستمرت طوال اقامته 
فى بفداد . ۱ ۱ 

وقد ظهر بابك فى كورة من شمال بلاد فارس تسمى البذ : 
وشول السمعانی فى کتابه الانسناب أن الخزمی نسبة الى طائفة من 
الباطنية يقال لهم الخرمدبنية » وهم قوم بدینون ہما بریدون 
ویشتهون » وانما لقبو! بدلك لاباحتهم: الحرمات من الخمر وسالر 
اللذات ونكاح ذوات الحارم وفصل ما بتلذذون به . وشول 
ابن اسم اق الفهرمیت ان الخرمية مسان الحرمية الاولون 
ويسمون المحمرة » وهم منتشرون بنواحى الجبال فيما بين 
أذربيجان وأرمينية وبلاد الديلم وهمذان ودینور » وفيما بین 
أصفهان وبلاد الأهواز 6 وهو لاء آهل مجحو س 2 الأصل ۰ و قصد 
ابن النديم بهؤلاء أصحاب مردك الذى أمرهم باقتراف اللذات 
والعکو ف على الشهوات والاکل والشرب » ولهم مشاركة فى الحرم ء 
ومع هذا يرون أفعال الخبر وترك القتل . اما الخرمية البابكية فان 
صاحبهم بابك الخرمی کان تقول ان استفواه : انه .اله » واحدث 
فی مذاهب الخرمية القتل والغصب والحروب » فكأن ثورنه ضسد 
الخلافة العباسية كانت ثورة عقائدية نريد أن تطیح بالاسسلام 
وتقوض أركان المجتمع ہما تحدث فيه من آراء هدام . ولهذا 
لم يتوان الأمون عن قتال الخرمية ٤‏ ولکن جميع فواده الذين 
آرسلهم لقتال بابك قتلوا او وقعوا ق الاسر » ولهدا اوصی آخاه 
العتصم باستتصال الخرمية غضبا للدین وحمابة له +¿ قول فى 
وصیته : « والخرمية فاغزهم ذا خرامة وصرامة وجلد » واکنفه 
بالاموال والسلاح والجنود ٤‏ من الفرسان والرحالة فان طالت 
مدتهم » فتحرد لهم بمن معك من أنصارك واوليائك » واعمل فى ذلك 
مقدم النية فيه » راجيا ثواب الله عليه » . 
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اشتراكية شيوعية » وخاصة آنها كانت بالصاد فة تتخذ ألوبة حمراء» 
و سول انها انتشرت انتشارا هائلا حتی ان عدد الذين, انضموا الع 
جیش بابك فى آذربیجان والدبلم فقط بلغ ثلاثمائة الف نفس . وبقول 
أيضا ان الحركة البابكية لم تكن لمقاومة الاسلام والمسلمين ؛ 
ولا مقاومة العرب كأمة مغتصبة فاتحة » بل محاربة النظام 
الاجتماعى الذى كانت تبن تحته الطبقات السفلى ٤‏ وابداله بنظام 
جديد ليس فيه طبقات ولا نراع مستمر بیٹھا ٤‏ ولا ظالم ولا مظلوم » 
ولا غنى ولا فقبر » ولا سيد ولا عبد ؛ نظام مبنى على العدل والاخاء 
والساواة » ثم بحاول الباحث بعد ذلك ان يدحض کل الاتهامات 
التى توجه الى الحركة البابكية » والتى تصور شذوذها الاجتماعى 
واستباحتها للمحرمات . 

وبندلى جوزى فى دفاعه عن الحركة البابكية انما بدافع عن 
حركة شيوعية ملحدة » لا بهمه منها غير هذا الجانب » اما مخالفتها 
للدين وتصادمها مع القيم الروحية والخلقية فلم یکن بعنيه فی 
شىء . وقد كان الأمون مدركا كل الادرالك خطورة هذه الحركة على 
الدين وعلى الدولة معا » وكان يعلم جيدا الصلة بين الحركة 
البابكية وبين اعدائه من الروم » ولهذا اهتم بقتال بابك وارسل 
عدة جیوش لقتاله » ولکن فشل کل قواده فى انزال الهزيمة به 
لوعورة هذه الناطقالجبلية التی كان بابك بتحصوبها ٤‏ وللمساعدات 
القيمة التى كان الروم بمنحونها لبابك نكابة فى الدولة الاسلامية . 

والی جانب ثورة بابك » کان على المأمون أن بخمد ثورة اخرى 
فى الشرق آنضا ؛ قام بها حاتم بن هرثمة انتقاما لقتل أبيه هرثمة 
ابی یمن ۰ وقد استفاد بابك من هذه الثورة العربية اذ اصحت 
منطقة آذربیجان تفلی بالئورات ضد الخليفة » وتحاول اقتطاع 
هذه الولایات من جسم الدولة . 

وق منطقة سجستان ومکران كان الحمزية - وهم فرقة من 
الخوارج تتبع حمزة بن اكرك وتقول بتکفیر من لا پوافقه على قتال 
مخالفیه # تعیت فسادا فى المنطقة منذ خرحوا فى عهد الرشید سنة 
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تسع وسيعين ومائة . فلما استقر الأمون فى بغداد کتب الى حمزه 
کتابا استدعاه فيه الى طاعته فأبى » فبعث المأمون بطاهر بن الحسین 
فقتل الكثير من الحمزية 4 ثم استدعاه الأمون » فطمع حمزة فى 
خراسان فتصدی له عبد الرحمن اللیسابوری احد قواد الأمون 
وقضی عليه . 

وقول البفدادی ان دعوة الباطنية ظهرت آبضا فى ایام المأمون » 
من حمدان قرمط ومن عبد الله بن ميمون القداح » وهی ترجع الى 
أصل مجو سی . وما أصدق هذا الباحث اذ شول : « ما ظهرت 
البدع والضلالات فى الأديان الا من أبناء السبایا ! » وكان من حظ 
ا مامون أن ظهر منها فى عهده عدد لیس باليسير » كان عليه أن 
بقاومها جمیما . 
ابن الهدی خلیفة ب كما سبق أن ذکرنا ب وطرد الحسن بن سهل 
نائب المأمون على العراق » فانتقل الى الدائن » واستطاع ابراهیم 
ابن الهدی أن يغلب على الكوفة والسواد كله » ولکن لم بستقر له 
الأمر تماما فخاض حروبا ضد آعدائه » وكانت بينه وبين الحسن 
ابن سهل وقائع كثيرة » لم بحرز أحدهما فيها انتصارا حاسما » 
الذى كان بدعو الى العمل بكتاب الله وسنة نبيه » وآن لا طاعة لمخاوق 
مؤمن بها برجا على باب داره نصب عليه السلاح والصاحف » 
وہدو أن ابر اهیم بن الهدی تخوف من هد ه الدعوة فقائل أسحابها 
وسجن زعیمها » ولکن حینما دخل الأمون بغداد أطلق سهلا من 
سحنه وأحازه ووصله وأمره أن بجلس فى منزله لیو صل دعو له » 
اذ لم بجد فپها أى تعارض مع حکمه أو سلطانه » بل وجدها ‏ على 
العکس من ذلك امتدادا لحركة المطوعة الذين کانوا نكيرا على 
الفساق فى بغداد . 


.. وبعد, رحیل المأمون عن .طوس وافته الکتب بان نائبه ووزبره 
الحسن بن سهل. قد .أصابته. لوثة 4 يسبب حزنه على مقتل أخيه 
الفضل فیما سدو ‏ حتی شد ف الحدند وحبس ف بيته لیتداوی . 

وبقول آحد الباحثین ان حکم الحسن بن سهل نييابة عن 
لاوق دام سوك تلو ا کات کلب نان وارتیاکا صائرا بالتذر نج 
الى فوضی . 

وبعد موت على بن موسی الرضا لم بجد العباسيون فى بفداد 
0 لول خلافة « التنین الأسود ) أو « ابن شكلة » أى أبراهيم 

ن المهدى فخلعوه بعد أن اتقو الخلاقة سنة وهعة أشهر »© 
للمأمون بالخلا فة من حد‌ند 4 فلم بج د‪د ابراھیم بدا من 
الاختفاء حتى لا بتعرض لنقمة المأمون عليه » وأخذ بعتب على 
العباسیین تفر بطهم فيه : بعد أن نقل المأمون الخلا فه الى العلو بين ۰ 


ولا صار المأمون الی النهروان خرج اليه أهل بيتهة والقواد 
ووجوه الناس بعد أن دانوا بطاعته » وأراد أن بشفی الحراح التى 
أحدثها الفضل بن سهل فى نفس قائده طاهر بن الحسین فبعث 
اليه ليوافيه بالنهروان وصحبه فى دخوله الى بغداد » وكان ما یزال 
هو وأصحابه بلبسون الثياب الخضر لاعلان ميلهم الى العلوبين » 
وكان دخول الأمون الى بغداد شجاعة خارقة منه بعد ان مزقتها 
الفتن والثورات » ولم یکن مع المأمون مال بستطیع أن بسترفى به 
الخارجين عليه كما نفهم من حديث جرى بينه وبين واحد من 
صحابته فقد روی أحمد بن أبى خالد ‏ الذی صار وزرا للمأمون 
بعد مرض الحسن بن سهل '! قال : لا قدمنا من خراسان مع 
المأمون فصرنا فى عقبة حلوان » وكنت زميله » قال لى الأمون : 
با أحمد انى أجد رائحة العراق » قال : فأجبته بغير حوابه » وقلت 
له : ما أخلقه ! فقال : لیس هذا جوابی ٤‏ ولكنى احسبك سهوت 
أو كنت مفكر! » قال : قلت نعم با أمير المؤمئين ٤‏ قال : فيم فکزت ؟ 
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قال : قلت فکرت في هحومنا على بقداد ولیس معنا الا خمسون ألف 
درهم مع فتنة غلبت على قلوب الناس واستعذبوها » فكيف يكون 
حالنا ان هاج هائم أو تحرك متحرك ؟ قال : فأطرق مليا ثم قال : 
سدق "نا خود ما اکس ها كرت وق :الشركة + افاس علخ 
طبقات ثلاث فى هذه المديئة ‏ يعنى بغداد ‏ : ظالم : ومظلوم > 
ولا ظالم ولا مظلوم » فأما الظالم فليس يتوقع الا عفونا وامساكنا » 
وأما المظلوم فليس بتوقع أن يتصف الا بنا» ومن كان لا ظالا 
ولا مظلوما فيته سلعة ے> قال نا گان :الا كما قال : 

وبعد أيام من دخول الأمون الى بغداد لم بجد حرجا ى العدول 
کی اباب الخمر شمان ار ي وابخاذ اون الا دیهان 
العباسيين » وذلك حتی يزيل ما علق بنفوس آهله من ميله السابق 
الى العلوبين . ومع تمزق الثياب الخضر تمزقت العلاقة بين الأمون 
والعلوبين التى ظلت فى شبه هدنة بضع سنوات » ولكنه مع ذلك 
ظل يضعهم فى جانب من قلبه بحسرص عليهم ويجاملهم . وق 
عام ۷ هھ ٹارأحد الطالبیین على خلا فة الأمون.- و هو عد الر حمن 
ابن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن آبی طالب وكان 
و اوی الین اق ال ف می ال سكيد اسل البفد الامون 
جیشا کثیفا ففى علی ثورته ؛ وفضب الامو بعدها على الطالبیین 
في من الول علیہ وابرفی ,شی السیر اد .+ 

بل راہ هتم باشاعة وصلته - بعد ذلك بسنوات ب عن علاقة 
عبد الله بن طاهر بالملوبین ٤‏ فیبعث اليه جاسوسا بستجلی حقيقة 
الأمر » قلما استوثق من براءة أبن طاهر ب وكأن الصله بالعلو بین 
آصبحت فى نظر الأمون تهمة خطيرة ‏ استبشر وقال عنه : ذلك 
غرس بدی والف أدبى وترب تلقیحی . 

وعلى الرشم من انشقال الامون بحرب بابك الا ائه اضطر لقتال 
قال عنهم ابن خلدون « وهم قوم من اخلاط الناس غلبوا على 
طریق البصرة وعائوا وافسدوا البلاد 4 . والزط هم النور > 
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افش ناه انا تین قاری الا مرت رز 
تجمعوا واستولوا على طريق البصرة فى ایام الفتنة بین الامین 
والآمون © وظلوا بشفبون على الدولة فترة طويلة دون ان محلم 
القضاء علیهم . وكمة ظل بابك شوكة فى جسم الدولة طوال حياة 
الآمون کذلك كان الزط » فلم شقض علیهم الا العتصم » والسبب 
ی ذلك کما بقول الخضری آنهم کانوا آذا احرجهم الجند تفر قوا و 
الفياق فيصعب اصطیادهم ٠‏ ولکن استیاء المأمون من فشل قواده 
فى حرب بابك والزط قابله استبشاره بالقضاء على ثورة نصر 
امك عن آن تع :لصي ور فقن الطافة الم اوخ الا على كروك 
قامبية » اولها الا بطا له بساطا 6 فکان رد الآمون علی ذلك قوله : 
لا اجه واللہ ألى هذا أبدا ولو أفضيت الى بيع قمیصی حتی طا 
بساطی . واجاب نصر على تحدى الأمون بصيحة الحرب قاللا : 
ویلی عليه » هو لم بقو علی اربعمائة ضفدع تحت جناحه - یمنی 
الزط ‏ قوی على حلبة العرب ۱۱) . وتولی قيادة حیش الأمون 
عبد الله بن طاهر فکان له الظفر على نصر » وأتى به الى المأمون 
فى بفداد . ولم بلبث أن سقط فى بد الأمون ابر اهیم بن محمد 
ابن عبد الوهاب العروف بابن عائشة » ومحمد بن ابراهیم الافر یی ؛ 
ومالك بن شاهی »© و فرج البغدادی > وهم رؤوس الفتنة التى 
ثارت ضد الأمون وانتهت بخلعه وتعیین عمه ابر اهیم بن المهدى 
خليفة فى بفداد » ثم وقع ابراهیم بن الهدی نفسه أسيرا ء٤‏ اخد 
وهو متنقب فی زی امراة » وبدلك تمت للمامون الغلبة علی الذبن 
کانو! بنازعونه الحکم . ولم بعد آمامه خصم قوی بجاذبه الخلافة ‏ 
حتی بين قواده الاقوباء بعد أن مات طاهر بن الحسين فى ظرو ف 
غامضة عقب غضب الأمون عليه واقصائه الى خراسان . وسدو أن 

(۱) لم يكن الزط أربعمائة ولکن نصرا يقلل من شانهم ۰ وقد بلغ تعداد الط 
حين اضطروا للتسلیم ایام التصم سبعة وعشرین آلفا بين رجل وامراة و صبی 
وکان عدد القاتلین فیهم اثنى عشر الف مقاتل . 
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طاهرا كان بزمع الثورة على الأمون » وکان آحمد بن أبى خالد 
وزير المأمون قد تكفل بمراقبته فدس اليه من قضى على حياته 
فى ليل اليوم نفسه الذى قطع فيه اسم المأمون من خطبة الجمعة . 
ولم بلبث أن توف فى سنة ثمان ومائتین الفضل بن الربيع وزير 
الأمين الذي كان بناصب المأمون العداء » ومع ذلك فقد عفا عنه بعد 
كدومة إلى داو کما لوق فى الس لا ذاتها موق تن ميك این 
الذى خاض أبوه الحرب ضد أخيه المأمون من أجل توایته الخلافة 
من بعده ٤‏ ولو اطلع على الفيب وأدرك قصر عمر ابنه ما سل 
سےا زلا اتی أل الصير المحزن الدی آل ال 

ومن اخطر الثورات التی نشبت فى عصر الأمون ثورة عبيد الله 
ابن السرى بن الحكم فى مصر » وقد انتدب لها المأمون عبد الله 
ابن طاهر فحاصر السرى ٤‏ فأراد صرفه عن حصاره » فبعث اليه 
ليلا بألف وصيف ووصيفة ٤‏ مع كل منهم ألف دين فى کیس 
حرير » فرد ذلك عبد الله بن طاهر وكتب اليه : لو قبلت هديتك 
پر تقبلتها كيلا » بل لے بهدیتکم تفرحون . وعندئذ لم بجد 
اہن السری بدا من طلب الامان . وکان جماعة من أهل الانداس 
انتهزوا فرصة ورة ابن السری فنزلوا الاسکندربه وتفلبو! علیها » 
فأنذرهم عبد الله بن طاهر بالحرب وأجلاهم عن الدننة . 

ونشبت فتن أخرى فى خلال العهد البغدادى من حياة الأمون 
استطاع القضاء عليها جميعا کفتنة بلال الضبابی وهو من الخوارج » 
و فتنة أهل قم بسبب تظلمهم من الخراج 6 وفتلة عد السلام 
وابن جلیس فى مصر . 

وظلت مصر مركزا للثورات فی الحقبة الأخيرة من عهد المأمون 
اذ لم يلبث أن ثار أهل الوجه البحرى ومعهم الأقباط على عيسى 
ابن منصور عامل الأمون لسوء سيرته فيهم وضعف سياسته 
وقدبیرہ وقد حاول عيسى اخماد الفتنة بكل ما لدیه من وسائل » 
ولکنه فشل ٤‏ قارسل الآمون القائد الترکی العروف بالافشین 
ققاتل الاهالی واصاب منهم عددا كيرا » فخمدت الفتنة ولکن الى 
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حين . ولم بجد الأمون بدا من التدوم الى مصر عام ۲۱۷ هب 
ليتعر ف سشفسه على اسساب الثورة 1 ومكث فبها نحو أربعين بو ما 
مقاتلة الثوار وازالة أسباب الشكوى التی قامت على أساسها 
الثورة » واستطاع أن بظفر بعبدوس الفهرى قائد الثورة فقتله . 

ول اقل الوق نسيه افون إا ان ع تين 
ب وما آکثر تقلباتها و فتنها ومذاهبها ‏ بل شغل أيضا بالسياسة 
الخارحية » وان كان اهتمامه بها كان اقل بکثیر من اهتمام أبيه 
الرشيد . ولعل السبب فى ذلك برجم الى طفیان السياسة الداخلية 
التى لم تجعل للمامون فرصة للاهتمام بعلاقاته مع الامم الأجنبية 
الجاورة وخاصة الروم اعداء العرب التقلیدیین . آما علاقة المامون 
باعل الشرق الذین لم بخضعوا لسلطان الدولة العباسية كالترك 
والدیلم فکانت قائمة على محاولة التوسع فى غزو هله الناطق ۰ 
واقد استطاع عبد الله بن حرداذبة والی طبرستان من قبل المأمون 
أن یفتتح اللارز والعسسیرز من بلاد الدیلم » وافتتم جیسسال 
طبرستان ٤‏ واسقط حکم شهريار بن شروین عنها . 

وآما علاقة الأمون بالروم فقد ظلت هادئة آکثر من عشر 
سنوات » والسبب فى ذلك كما بقول میور برجم الى أن بطربق 
أنطاكية ببلاد سورية كان قد توج توماس امبراطورا » ولو نجح 
فى تامبره وسلطانه کفی العرب مو وند القتال » ولکان توماس هذا 
نابعا للخليفة الأمون . ولکن الخلاف الذی نشب بين توماس 
ومیخائیل انتهی لصلحة ميخائيل . ولولا انتظار العرب لنتيجة 
هذا الصراع لكان فى امکانهم غزو الروم واستباحتهم فى غمرة 
الخلاف على مرش التسطنطينية . وقد بدا الامون حربه ضد 
الروم عام ۲۱۵ ه ففتح كثيرا من الحصون القريبة من حدود دولته 
کعشی فر ونائظة وستدس وشطان م مال الشام ما لبيك 
يبلغ تعدادهم آلفا وستمائة » فعاد مرة آخری الى غزو الروم بعد 
شهور من غزوته الأولى » ومكث فى تلك الفزوة نحو أربعة أشهر 
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آغار فیها على آذنه وائطیفو! وهر قلة ووجه آخاه العتصم ففتم 


وی السنة التالية دخل ال أمون أرض الروم للمرة الشالشة » 
وهناك طلب اليه نيو فيل ملك الروم الصلح وعرض الفدية . ولم بعد 
الأمون من غزوته تلك الى الشام أو الى مصر أو الى عاصمة ملكه 
بغداد » بل قضی نحبه فى البدندون القريبة من طرسوس . 

ومما يتصل بالسائل السياسية فى الفترة البغدادية من حياة 
الأمو ن اتصالا وثیقا الناقشات التى كانت تدور حول الامامة » وهی 
فى الحقيقة من أقدم المسائل السياسية التی اشتحرت حولها 
الاهو اء والعقول فى البیئات الاسلامية الختلفة . وقد آثرنا من قبل 
الى الجو السیاسی فى مرو الذی بصطرع بالخصومة بين الفرس 
والعرب » وعلاقة ذلك بمسائل الامامة . وکان من نتيجة ذلك 
الصراع تعیین على بن موسى الر ضا وليا لعهد الخلافة العباسية : 
وبعد أن انتقل الآمون الى بغداد ظل مهتما بمسائل الامامة اهتماما 
کبیرا بتبدی لنا فیما ذکره الطبری من نقاش حاد فی مجلس المأمون 
بين دشر بن غياث الرسی » وثمامة » ومحمد بن أبى العباس ٤‏ وعلی 
ابن الهيثم 8 و کانوا يتناظرون فى التشيع 4 فنص محمد بن 
أبى العباس الامامية » ونصر على بن الهيثم الزيدية . 

و بربط الدكثور طه الحاجرى بين كتاب امامة معاوية الذى 
ألفه الحاحظ ب وآشار قبه الى تیاردن متضادین بذهب آحد‌هما 
الى لعن معاوية ويذهب الآخر الى تھجین هُذا الرأى ل وبين ما ذكره 
الطبرى فى حوادث سئة ۲۱۱ ه اذ بقول « وفیها مر الأمون مناديا 
فنادى برئت الذمة ممن ذكر معاوية بخير أو فضله على أحد من 
آصیحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم »۰۰ وبری الباحث أن هذه 
الكلمة المقتضببة تحمل فى أطوائها ناريخا طويلا من النزاع بين 
منزعين : منزع المعتزلة ومنزع أهل الحديث ٤‏ وكانا بتمثلان معا 
فى دار الخلافة » وبتنازعان توحیه سپاسة الدولة الدينية . وكان 
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یمثل النزع الاول ثمامة بن اشرس > ویمثل النزع الاخیر بحیی 
المعترلة وأهل الحديث (۱) ۰ 

واذا ترکنا ما یمس الحياة السباسية من مسائل الامامة قلابد 
أن نقف قليلا عند الوزراء الذسن عملوا مع المأمون واشتركوا معه فى 
توحیه سياسة الدولة خلال فترة حكمه فى بعداد التی استمرت 
لحو أربعة عشر عاماً ۰ 
الخدمة لعوارض من العلل » ولزم منزله عدل المأمون الى استكتاب 
كتاب لعلمه بكتابتهم وجزالتهم » وأنه ليس فى عصرهم من بو آز هم 
ولا بدانيهم 4 فاستوزر واحدا بعد واحد 5 أو لهم احمد بن أن خالر 
فلما دعاه الأمون الى أن ستوزره قال : با أمير المؤمنين ۰ احمل 
بیتی وبين الناس منزلة برجونی لها صدیقی ویخافنی بها عدوی . 
فما بعد الفابات الا الا فات . 
کتابه آمره لقيامه باللك واضطلاعه به » ولم بر احدا أنه مفتقر الى 
وزير بش رکه فى تدبیره ٤‏ ولم يكن بسمی بين یدیه احدا من کتابه 
وزیرا » ولا یکاتب بذلك . فلاجل ذلك ترك كثير من الناس أن بعد 
ان أحمد بن آبی خالد هو الذی أبى أن بتسمى بالوزارة ثم بعود 
فیقول ان المأمون كره ذلك بعد ما كان من استبداد الفضل 

(۱) الجاحظ حياته وآثاره ۱۸۸۰ ویقول الذهبی فى أحداث سنة ۲۱۱ ه ان 
الآمون آمر بآن يقال : خر الخلق بعد النبی صلی الله عليه وسلم على وأمر بالنداء 
أن برئت الدمة مین ذکر معاوية بخیر ‏ ولمسذا بقول ان الآمون آظهر التشیم 
ی هذه السنة ۰ والواقع أن السالتین منفصلتان بالئسمة لشاریخ المأمون و انظر 
دول الاسلام حوادث سنة ۲۱۱ ه ) 
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أبن سهل . ونلك حقیقة بکاد شر الیها كثير من ااؤرخین . فأحمد 
ابن ابی خالد وأحمد بن بوسف وآبو عباد ثابت بن بحیی وعمرو 
ابن مسعدة بن صول ©“ ومحمد بن بزداد تن سد ند کانوا مجرد 
مستشارين وكتاب للمأمون > ولم بتولوا شون الوزارة بمسئولياتها 
الضخمة كما تولاها البرامكة من قبل © أو كما تولاها الفضل 
ال 
دخوله الى بغداد » وهو من أصل شامى » كان مولى لبنی عامر 
ابن لی » وکان آبوه کاتب سر أبن عنید اللہ کاتب المهدى ووز بره : 
وکان ابن أبى خالد ذا كفاية عظيمة . وهو الذى کفی المأمون شر 
طاهر لن الحسین حین انتوی الغدر ‏ كما سق أن ینا ۳ ولكن 
شرهه الى الطعام كان من اعظم نقالصه حتی انه ولی رحلا کورة . 
عظيمة القدر مقابل فالوذج اهداه الیه » الا ان قدرة الآمون وبراعته 
فى استخدام الرجال جعلته ستطيع أن بستر هذا النقص فى وزيره 
موالی بنی عحل » وکان بنولی دیوان الرسائل للمأمون منذ كان 
2 مرو ¢ وأعحب كتانته اعجابا شاد بدا 4 وخاصة بر سالته التی 
إن تسد ما کرو او سی ثليه یال هو 

وتولی بعده ابو عباد ثابت ین بحبی ین بسار الرازی 4 ویقول 
عنه أبن الطقطفى انه كان آهوج محمقا ۰ آما عمرو بن مسعدة 
کفایته وبلافته » واستطاع أن يتصل بالخليفة » بل كان هو 
وأبو عباد ثابت بن بحيى یکتہان بين بدى الأمون ويتصلان بكل 
شئو نه ۰ وكان المأمون من أشد المحین سلاغة عمرو وفصاحتة . 
وقد عمل کانبا منذ ایام الرشيد وکان البرامكة بثنون عليه . وهو 
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ابن عم ابراهيم بن العباس الضولی الشاعر المروف » وقد توف 
عمرو سنه سبع عشرة ومالتین . وآخر من تولی شئون الحکم فى 
عهد المأمون عبد الله محمد بن یزدادابن سويد ٤‏ وهو من مجوس 
خر اتان الین سل وقد ترق لامرن وهو ما الق لته 

ونلاحظ ان کل الوزراء کانوا من الوالى » وهذا راجع الي 
کونهم من کتاب الدواوین وغالبيتهم العظمى ‏ ان لم بكونوا كلهم ب 
من الوالی . وبضیف بعض الباحثين الى قائمة وزراء الأمون 
بحیی بن أكثم التميمى ويجعلون وزارته بعد أحمد بن بوسف »© 
ولكن أغلب الور خين لا شتونه ضمن وزراء المأمون (۱) . 

ومما تدم تضح لنا أن المأمون لم شعم بمقامه فی بفداد » 
بل ظل كما كان فى مرو بخوض بحار السپاسة وبذل من نفسه 
#صلاح شأن دولته » وبحاول أن ستميل الثاثرین عليه باللین 
والوادعة » فان آبوا خاض اليهم غمرات الحرب . وکان ببذل فى 
ذلك جهدا ومالا حتى آتت عليه كان نيجه کو ايه 
مالا بثفق منه علی نفسه او علی الجند . 

وكان لا بعتمد على وزرائه أو مستشاربه أو قضاله فی لضاف 
الناس والنظر فى حاجاتهم وشكاواهم © بل كان كثيرا ما بنهض 
بهذا العاف بنفسه » لاحساسه العظیم بمسئولیته » وما کان 
أعظمها فى تاريخ هذا الخليفة الذی عاش طوال حیانه السياسية 
مناضلا ومات وهو يحمل سيفه فى بده . ` 


)١( .‏ ممن حبله من الوزراء أبن طیفوی 6 وممن أ سقط اہن, طباطیا والسعودی 0 
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الغاس 
تارات اف 


منذ خرج العرب من جزيرتهم التقوا بثقافات أجنبية كثيرة : 
اثرت فى تفكيرهم واتجاهاتهم العقلية تأثيرا واضحا » وكان لقاژهم 
وان ظل للمرب ولفتهم السيادة والفزة » ولکن كان العنصر 
الفارسی من القوه والانتشار بحیث حعل للفته مکانا فى الحتمسع 
الاسلامی منذ القرن الأول » فتأثرت بها العربية بعض التأثر ٠‏ 
وظهر ذلك فى الشعر ٤‏ حتی ان شعراء البدو لم یعتصموا من تأتیر 
الالفاغط الفارسية © فکانوا بدخلونها فی شعرهم للتملح کما يشوك 
الحامحظة ء 
اللغات الحلية فى آثناء مصارعتها اباها فى بيئاتها الطبيعية ٤‏ فنحن 
لا نكاد نجد مثل هل التأثير الفارسى القوى بالنسبة للالفاط 
السريانية او القبطية مغلا . والسبب فى هذا يرجع الى طفیان 
الحضارة الفارسية على غيرها من الحضارات » كما برجم الى تأثير 
الفرس القوى فی البصرة والكوفة بالذات ‏ وهما مركزان اسلاميان 
خطيران فى الحياة الثقافية والعقلية العربية » وخاصة ابان تكونها 
وتشکلها مثذ القرن الاول ۰ ۱ 

و قام الوالی والرقیق بدور خطير فى تأثر العربی بالفارسية » 
و قاف أدى ذلك الى ظهور آسلوب عر لی مو لد له خصانص وممیز ات 
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بفترق بها عن اسلوب اللفة العربية الاصيلة التی جاء بها العرب 
الهاحرون الى البلاد الفتوحة . وقد تکون هذا الاسلوب الولد من 
العوائد اللغو بة الراجعة الى اللهجة الدارجة فى مناطق العربية القديمة 
كما بقول « بوهان فك » » الا أنه نصور وجود لغة مولدة لا الاسلو ب 
الذى آشرت اليه . 

ومما ساعد على وجود هذا الأسلوب المولد ظهور شعراء من 
غير العرب منذ النصف الثانى للقرن الأول الهجرى مثل زياد 
الأعجم وأبى عطاء السندی . ولا يعنى هذا أن الاسلوب العربى 
الفصيح قد انتهى أمره وغلبه هذا الأسلوب المولد » ولكن كان لكل 
منهما تيار بسير فيه . 

وكان عصر الرشيد نفسه من أزهى العصور بالنسبة لحياة 
اللغة العربية والتالیف قيها . ویکفی أن نذکر من علماء هذه الفتر 5 
الکسائی والاصمعی والفراء وأبا عبيدة وابا زید الانصاری لنتبین 
صدق ما ذھبت اليه . 

واهتم الخلفاء العباسيون اهتماما كبيرا بتعليم اولادهم أصول 
وبقول الرواة ان المأمون غضب حين سمع لحنا لبعض ولده فقال 
لهم » ما على أحدكم أن بتعلم العربية فيقيم بها آوده : ويزين بها 
مشهده » ويفل حجج خصمه » بمسکنات حکمه » ویملك مجلس 
سلطانه بظاهر بیانه » لیس لاحد کم أن کون لسانه کلسان عده 
أو آمته : فلا بزال الدهر أسير کلمته . 

واذا ترکنا التطور اللفوی الذی كان اساسا للثقافة فى القرن 
الثانی وما لاه ٤‏ ونظرنا فى نواحی التطور الفکری فى هذا العصر 
وجدنا أن آثر الثقافة الفارسية فى الجتمع الاسلامی لم كن لفظيا 
أو لغويا فحسب © بل تعدى ذلك الى نواح أخفى وأدق بحيث 
لا تظهر لاول وهلة كهذه الأسماء الفارسية التی أطلقت على مظاهر 
الحضارة المختلفة من أنواع الأطعمة والملابس والأزهار والرياض 
وغير ذلك » أو كطرق الغناء وفئون الايقاع والآلات الوسيقية بانواعها 


۹٦ 


الختلفة : بل نراه فى الذاهب والعتقدات الختلفة التی شاعت فى 
القرن الثانی ٠‏ وتأثر بها كثير من العرب المثقفين 

وأهم الثقافات التى التمّی بها العرب وتأثروا بها بعد الثقافة 
القازسية عت الثثافة اليونانية » فقد آحس السلمون حاجتهم الیها 
بعد امتداد حركة الفتوح اذ صادفوا مللا ودیانات مختلفة كانت 
قف عقبة فى سبیل انتشار الاسلام وتقدمه قى البلاد المفتوحة . وكان 
أصحاب هذه الدبانات من السر بان والتصاری والفرس الزرادشتيين 
والحرانيين الصائبة وغيرهم قد هضموا التراث اليونانى وتمناوه 
احسن تمثیل : کما مرنوا فان اسالیب الجدل والحاجاة لاحاطنهم 
اتال النطى اوتا حتاف آھیں ال مون سايم الى وسال 
هذا النطق 4 والی التدرب على اسالیب الجدل للد فاع عن الاسلام 
ضد خصومه » واقناع النکرین له من أصحاب الدیانات الاخری ٠‏ 
ولهذا لم بر التکلمون السلمون مندوحة لهم عن التلمدة ی مدرسة 
المنطق الهاينى 04 وهذا و ضع الأساس لبناء علم کلام اسلامی تعمل 
بأدوات هليئية . ونشطت عندئد ترحمة کتب أرسطو والنعطق 
البونانی لواحهة هذه الحاجة العملية التی استشعرها علماء الکلام 
السلمون ۰ 

وکان من نتيحة دخول النطق الیونانی والفلسفة اليونانية محیط 
الثقافة العربية عن طريق متکلمی الثصاری وغيرهم ظهور فرق 
اسلامية متأثرة ف, منمجها وبرامجها بهذا النطق وبهذه العلسفة ٠‏ 
کالعتز لة والاشاعرة وغیرهم .ویری فون کریمر أن تلور الطواثف 
الدينية مد آواخر الفرن الأول - والبادیء المذهبية التی صدرت 
عنها قد حدث نحت تأثر الآراء المسيحية بوجه خاص لان التراث 
الیونانی الذى نقل للعرب وصل اليهم فى ثوب هلينى متأخر : أى 
فى صورة المسيحية الشرقية » ثم فى صورة الانوية والزرادشتبه 
الشبعة بالروح البونانية . وکانت السيحية اول نظام اتصسل 
بالاسلام اتصالا وثيقا فى دمشق أيام الحسکم الاموی » ولابد أن 
العلاقات بين رجال الدین السلمین والسیحیین كانت متشعبة ٠‏ 


3 - ۷ اعلام العر ب ۷ 


والنافسات الدينية كانت مستمرة » ومن الحتمل أن تکون قد 
نشات عنه؛ الطوائف الاسلامية الاولی کالرحثة والقدربة . ولا كان 
فون کریمر بری أن مذهب المتز لة كان امتدادا لذهب القدرية الذی 
نشا فى القرن الأول بحکم أن نقطة ابتدائهم كانت مذهب الاختیاد 
وحر دة الإرادة » لهذا بغرر وحود أثر مسيحى فى حركة الاعتزال 5 
ولكن نلينو بر فض فكرة الربط بين العتزلة والقدرية اساسا ٤‏ وان 
كانت القدربة فى رأبى قد هيات الأذهان لنشوء حركة الاعتزال 
فى السصرة » اذ كانت منتشرة فيها بصورة واسعة ٤‏ حتى أن الخطيب» 
البغدادى بقول : لو فتشت أهل البصرة وحدت ثلثهم قدرية 
ولعله شصد بالقدرية هنا العتزلة بحكم هذا الارتباط الذى نشير 
اليه . والحقيقة ان حركة الاعتزال سواء أكانت امتدادا للمرحثة 
آم القدرية نشأت بتأثير الفلسفة اليونانية » وكان لها تأثير هميق 
فى الحياة السياسية والفكرية فی القرن الثانى » وخاصة فى عمد 
الأمون الذی كان على صلة وثيقة بها وبرجالها » بل أراد فرضها 
على أهل السنة كما سٹری فى حديثنا عن مو قف المأمون من العقيدة . 

وفيما عدا التائیر الثقافی الفارسى واليونانى والثقافات الدنیة 
المسيحية وغيرها التى نقلت عن طربق السر بان والحرانيين » نجد أن 
الثقافة المندية كان لها تأثير أبضا فى الحياة العقلية فى القرن الثانی 
اذ شملت حر كة الترجمة فى القرنین الأول والثانى کتبا هندية فى 
الادب والر باضیات والالهيات . 

ونجد التأثير الهندى واضحا ف المذاهب والمعتقدات التى كانت 
تسود القرن الثانى » ففكرة التناسخ التى ظهرت ف معتقدات بعض 
الفرق انما هی فكرة هندية حتى ان البيرونى يطلق عليها اسم 
« علم الشحلة الهندية » . 

ومن ذلك كله بتبين لٹا أن القرن الثانى شهد حركة عقلية 
ضخمة آمدتها روافد كثيرة أولها الثقافة العربية الأصيلة التى تتمثل 
فى الشعر والقرآن والحديث و فقههما وعلوم اللفة العربية : وقد 
احرزث هذه الفروع جميعها تقدما كبيرا فى هذا القرن » بل ان بعضها 


۹۸ 


خلق فيه خلقا جدیدا کالنحو والعروض مثلا » كما جمع التراث 
الشغرى: القدیم: لاول غرة ودون فق ذلك العضی >> ومده الثقاقة 
ال قد اکن تهضم ‏ منذ انتهاء حركة الفتوح ‏ ثقافات 
الا مم الأحنبية التی استو لی العرب على بلادها لتصبح غير محدودة 
بزمان أو مکان أو جنس » ولکنها صارت ثقافة عالية بکل ما فى 
هذا التعبير من معان . وقد آثرنا أن ننقل صورة التطور الثقانی 
فى هذا العصر لنسین أن المأمون الخلیفة العالم كان وليد هذه الثقانات 
المصطرعة فى عصره » وکان خر معبر عنها فى أقواله ومواقفه 
الفكرية » وان كان عصره غنیا بالعلماء الأفذاذ فى كل فروع المعرفة » 
ففيه الشافعى وابن حنبل وسفیان بن عيينة » وفيه الواقدى 
صاحب السسير والغازی » وفيه أبو عبيدة معمر بن المثنى الراوبة 
والنضر بن شميل واليزيدى ويعقوب الحضرمی © وأبو زيد 

ولقد بینا من قبل نوع الدراسات التى اقبل عليها المأمون وكيف 
أله برل تھا جیا منك مان اکن » وکا تفن آن ری اث 
ذلك فى حياته وسلوكه التفكيرى . لقد كانت ثقافة المأمون العربية 
عميقة شاملة » فى الانساب واللغات وتاریخ العرب وأشعارهم : وکان 
اهتمامه بالادب كيرا فقد كان عالا بالشعر بصيرا به » وكان هو 
المأمون فسسألوه أن ستعلم ذلك » ولم يكن الرشيد بعلم أن المأمون 
ول الس ۶ سس اله اوت 


با خر من دبت الطی يه ومن تتقدى سرجه قرس 
هل غاية ی الس نعرفھا ام أمرنا فى السسير ملتیس 


۹۹ 


ما عسلم هذا الا الى ملك من نوره ف الطسلام نفتیس 
أن سرت سار الرشاد متبعا وان تقف فالر شاد محتسی 
فقراها الرشید فسر بها . 
و قد ذکرنا من قبل ابیاته التی کتبها فی جارية ابیه التی احبها 
ووهه الر شید اباها 
لبن اكه لق الى السو ات 
قيلته من بعيد فاعتل من شفتيه 
ورد أخبث رد بالکسر من حاجبيه 
فما برحت مكانى حتى قدرت عليه 
وهی أبيات نتميز بالراقة الفرطة التى عرف بها تفزل ااولدیر 
فى هذا العصر : رقة فى الألفاظ وف البحر الموسيقى القصير » وف 
التافية الواهنة . وهذه الرقة نلمحبا نی كل أشعار المأمون التى 
غزل فیها - على قلة تلك الاشعار - فقد اشتيرت أبياته التی 
شول فیها ٠‏ ۰ 
بعثتك مرتادا ففزت بلظلرة 
واففلتنی حتی اس نات بك الا 
فناحیت من أهوى وکنت مباعدا 


فياليت شعری عن دنوك ما آختی, 
ورددت طرفا فى مدان وجههما 

ومتعت باستسماع تقمتھسسا آذنا 
آری اثرا مله بعیلیك سس 


نهد تلات ميغ اله ادن هی ا 


(٦١)‏ تاریخ الطبری ٠١‏ ۶ ۲۰۰ والکامل نی السار بخ ه ۰ ۲۲٩‏ وکنسساب 
هداد : ٠۵١١‏ وقد وضع فيه «مشناقا» بدلا من «(مرتادا» عيون الاخبار © ١‏ ۱۰۵ 


والبيت الثالث زيادة فيه عن المصادر السابقة مع بعض تفيي فى الألفائك . 


۱: 


ويشير بعض الرواة الى أن المأمون قد عول فى هذا العنی على 
قول العباس بن الاحنف : 
آن تشق عینی بها فقد سعدت هین رسولى وفزت بالحبر 
وکلما حاءنی الرسسسول لها رددت عمدا فى طر فه نظری 
بظهر فى وحهه محاستها قد آثرت فيه أحسن الاثر 

ولیس بعيدا أن بكون اللأمون قد اطلع على قول العباس و تاثر 
لك وا فمن العر و ف آنه کان معحبا بشعر ه الى حد دعبك 3 و گان 
بحعظ بعضه وربما أكثره . وبلغ من اعجاب الأمون بالعباس أله 
نام للصلاة مان جثمانه قبل الکسائی وابراهيم الوصلی - وتد 
مايرأ حميعا ف 3م واحد بت و ذلت تکر دما للساس فى قو له : 

5 بعد الدار عن و طنه هائما یکی علی شحناه 

كلما د البکاء به زادت الأسقام تى بدنه 

ومع ذلك فاننا نری أن أبيات الآمون آجود من ناحية صيافتها 
وروعة آدائیا ۰ 

ومن شعر الآمون الرقيق ف التفزل أيضا قوله : 
لسانى كتوم لاسر ارکم ودمعى نموم لسرى مذيع 
فلولا دموعى كتمت الموی ولولا الهوى لم یکن لی دموع 

وبذكر الرواة أبياتا أخرى فى التغزل قالها المأمون وبلغ فيها 
من لطف الكنابة ما حدا بالجرجانى الى اثباتها فى کتسسابه 
« الكنايات » » ذلك أن اللمأمون لما طلب الدخول على بوران دافعوه 
لعذر بها فلم بندفع ٤‏ فلما زفت اليه وجدها حائضا فتركها . 
فلما قعد للثاس من الغد دخل عليه أحمد بن بوسف الکاتب و قال : 
با آمير ااژمنین هنأك الله ہما أخذت من الأمر باليمن والبركة وشدة 
الحركة والظفر بالمعركة : فأنشدده المأمون : 


فارس ماض بحربته 


رام أن يدمى فر سسسته 


و کان الشعر عند المأمون طرفة بلحأ الیها فى آو قات الصفو ۵ 
فی بصت الط تر اعد النفببيلة ‏ انش کات بحل الب ین 


لا تشغله آمور الدولة فیقول : 
آرض مربعة حمراء من آدم 
تذاکرا الحرب فاحتالا لها فطنا 
هذا بفر علی هذا وذاك علی 
فانظر الى فطن حالت بمصر فة 


ما بين الفين معروفين بالکرم 
بغير أن بأثما فيها بسفك دم 
هذا بغير وعين الحزم لم تنم 
فى عسكرين بلا طبل ولا علم 


وحين أخمد عبد الله بن طاهر فتنة عبيد الله بن السرى فى مصر 


وماتكره من شىء 
لك الله على ذاك 


ومن أشكر نعماه 
فانى الدهر أهداه 
فان المت اناه 
لك الله لك الله 


الفد بق الحق نش له : 
و اذاه ان وما 2ن 


ومن بضر نفسه لينف ك 


وبعث اليه عنيسة بن أسحق عامله علی الر قة لصف خر وح 


الأعراب بناحية سنجار وعبثهم بها » فرد عليه المأمون ببيتين بفخر 
فیهما بقوته وقدرته على اخماد الثورات ؛ قال ٠‏ 
أسمعت غير کهام المع والسصر 

لا شطع السيف الا فى بد الحذر 


1۰۲ 


سیصبح القوم من سیفی وضاربه 
مثل الهشیم ذرته الر بح امير 
وحلس الأمون یوما لینظر فى الظالم » فتقدمت اليه امراه 
بشکواها وقد صاغتها شعرا » قالت : 
با خير منتصف بهدی له الرشد 
وبأ أماما به قد أشرق اللد 
عدى عليها فلم بترك لها سبد 
وابتر منى ضسیاعی بعد منعتها 
ظلما وفرق منی الاصل والولد 
فأطرق الأمون حینا ثم رفع رأسه اليها وهو بقول : 
ق دون ما قلت زال الصسبر والجلد ۱ 
عنی وأقرح منی التلب والکبد 
هذا آذان صسلاة العصر فانصرق 
قالجلس السبت ان یقض الجلوس لنا 
وشسیه بهذه الحادثة ما وقع بين المأمون وابراهیم بن الهدی 
فقد آراد الأمون أن بعابثه بعد أن عفا عنه فقال له ۰ انت الخليفة 
الاسود ؟ فقال : با أمير المؤمنين أنت منئت على بالعفو » وقد قال 
أشعار عبد بنی الحسحاس قمن له 
عند الفخار متام الاصسل والورق 
ان کشت عدا فنفسى حرة كرما 
أو أسود الحلد انى آبیض الخلق 


۱۰۳ 


فقال الآمون : با عم خرجك الهزل الى الجد ۰ تم انشا بقول : 


سهم ۳ بالعتی الأد سب الار دب 


أن كن ایا مغك تة 
ویہدو أن الأمون كان مغرما بالعبث بعمه الذى شق عليه عصا 
دخل یوما على الأمون فتأمل جثته وقال : با ابراهيم عشقت قط ؟ 
مال با مر الام هلك فن الحوانبه هدا + قال: 2 سئافن 
اصدقنی . قال : وحياتك ما خلوث من عشق قط . قال له : كذيت 
و حياتك با أبا اسحق : 
وحه الذى بعشق معروف لأنه أصغر منحوف 
ومما ندل على سرعة بديهة المأمون آنضاماروی عنه حين آهدی 
عبد الله بمدح به نقسه © فلما حلست فی محلس الأمون أنشات 
تقول كما أمرها عبد الله : 
أغمدى سيفى وقولی حم با سيف طولبلا 
قد فتحت الشرق والغر ب وآمنت السنس سيا 
غلما فرغت قال لها الامون : لا تقطعی صبوتك وقولى 
مااقول لك : 
شا نلت الذی نلك فدع عنك الفضولا 
آنت لولا نحن قالش که لم تسو فتیلا 


۳ 


فلو كان بستغنی عن الشکر ماحد 
لکثر ه مالاو عمتساو مکات 
لما ندب الله الماد لش کره 
فقسال اف ران ھا ا 
ولم یکن الآمون بعالج الشعر ترفا وتزجية للوقت »© بل کار 
بعبر به عن تسه كما رابنا ہے وعن أحاسيسه ؛ وبحاول الرد 
على الذین بحابهونه باشعارهم . يضاف الى ذلك شدة بصره بالشعر 
الحيد والردیء : وصدق حکمه عليه » و فهمه لصناعته . انشده 
عمارة بن عقيل قصيدة بمدحه بها كانت فى مائة بيت » فکان عمارة 
ستدیء بصدر البيت فيبادره الأمون الى قافيته » فقال عمارة : 
والثه با أمير الؤمنین ما سمعها منی أحد قط » قال الأمون : هكذا 
نبغی أن یکون » ثم أقبل على عمارة فقال : أما بلفك أن عمر 
ابن أبى ربيعة أنشد عبد الله بن العباس قصیدنه التى بقول فيها ٠‏ 
( نشط غدا دار جيراننا ) فقال ابن العباس : ( وللدار بعد 
غد أبعد ) حتى أنشده القصردة شفیها ابن العباس ؟ ثم قال : 
آنا ابن ذاك . 
ثم قابل الشاعر عبد الله بن أبى السمط عمارة بن عقيل فقال 
له : ان الأمون لا بصر الشعر » قال عمارة : ومن ذا یکون اعلم 
به منه ٤‏ فوالله انك لترانا ننشده أول البیت فیسبقنا الى آخره ٠‏ 
قال عبد الله : انی آنشدته بیتا آجدت فيه فلم آره تحرك له ؛ قال 
عمارة : وما الذى آنشدته ؟ قال : آنشدته : 
آضحی امام الهدى الأمون مشتغلا 
بالدين والناس بالدنیا مشافیل 
قال عمارة : انك وا ما صنعت شيئًا ٤‏ وهل زدت على أن 
جملته مجوزا فى محرابها » فى يدها سبحتها » فمن القائم بأمر الدنيا 
اذا تشاغل عنها وهو المطوق بها » هلا قلت فيه كما قال عمك جر: 
فى عبد العزيز بن الوليد ء 
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فلا هو فى الدنيا مضیم نصیبه 
ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله 

وحين تزوج الأمون بوران بنت الحسن بن سهل مدحه محمد 
ابن حازم الباهلی بقوله ٠‏ 
قثال ا ندري کر آزاد ام .فا : 

ومما لال على احاطة الأمون الواسمة بانتاج الشمراء ق عصره : 
سواله الدائم عن هذا الشاعر أو ذالد ٤‏ واستجادته لقصائد شعراء 
مختلفین ٤‏ فهو یثنی على شعر للعباس بن الاحنف » ولابی نواس > 
ولسلم بن الولید » وللحسین بن الضحاك » ولعلی بن جبلة > 
و نو الشیعی 4 وقد أفرط ف استحسان قصيدة لأبى الشیعی 
كما بقول ابن المعتر ‏ ندل على ذو قه الادبی الر فیع . 

کائ:الاسی كلما ران رال ال الروئ ها عن :القع ۶ 
وکلما سمع شعرا عذبا استحاده » دعا بدواة فکتبه . 

وآخبار الآمون تدل جمیعا على أنه كان بعقد محالس تنشد 
فیها الأشعار » وسناقش الناس حولها » مما شیر الى اهتمامه 
العظیم بالشعر ورواته ۰ وق احد هذه الحالس كان عند المأمون 
ابن عبد الله الزبيرى : انا با أمير الومنین وآنشده القصيدة التى 
هو * 
كما وصفه أحد عماله . ومما بروى فى ذلك أن شاعرا بصریا من 
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تمیم كان معروفا بالظرف فآغفراه والی البصرة بأن پتوجه الى مدح 
المأمون ‏ وکان وقتها نی الشام بتهياً لغزو الروم ‏ وق, الطریق قابل 
الشاعر فارسا کهلا على بغل فاره فسلم عليه وسأله عن نسبه 
وقصده : فقال الرجل : قصدت هذا اللك الذی ما سمعت بمثله 
آندی راحة .. قال » فما الذی قصدته به ؟ قال : شعر طیب لذ 
على الافواه » قال الفارس : فأنشدنيه » فعضب الشاعر وقال : 
با ركيك آخبرتك ألى قصدت الخليفة بشعر قلته ومدیح حبرته » 
تقول أنشدنيه . قال : وما الذی تأمل فيه ؟ فقال الشاعر ۰ أن كان 
على ما ذكر لی عنه قألف دنار » قال الفارس ٠‏ فأنا أعطيك آلف 
دہنار ان رأبت الشعر حیدا » فأنشده قوله : 

مأمون يا ذا المنن الشريفة 

وصاحب المرتبة النيفة 

وقائد الکتيبة الكثيفة 

هل لك فى ارجسوزة ظريفة 

أظرف من فقه أبى حنيقة .. الخ 

وما أن انتهى الشاعر من أرجوزنه حتى رأى زهاء عشرة آلاف 
نارس قد سدوا الافق بقولون : السلام عليك با أمير الؤمنین ورحمة 
الله » فارتاع الرجل ٤‏ فقال له المأمون : لا باس عليك ای أخى > 
فقال الشاعر ء با أمير الوّمنین حعلنی الله فداك » أتعرف لفات 
العرب ؟ قال : ای لعمر اللہ . قال : فمن حمل الکاف منهم مکان 
القاف ؟ قال : هذه حمر . قال : لعنها الله ولعن من استعمل هذه 
اللغة بعد الیوم . فضحك الأمون وعلم ما آراد » والتفت الى لخادم 
الى جانبه وقال : أعطه ما معك فأخرج له كيسا فيه ثلاثة آلاف 
دسار فأخذها الشاعر ومضى () . 
(۱) كتاب بغداد : ١٠١‏ ويقصد الشاعر أنه راد بكلمة ( ركيك ) التی و صقه 

بها الآمون لفظ ( رقيق ) ولكنه نطقها بلغة حمير ! 
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و قال الأمون يوما محمد بن الجهم : آنشدنی ثلاثة آبیات فى 
الداح والهجاء والراثی » ولك بکل بيت كورة ! وقد تکون فى هذه 
الروابة مبالفة » ولکنها تدل على أى حال على اهتمام الأمون العظیم 
بالشعر واستعداده للاثابة الحز بلة عليه . 


وعلى الرغم من تقبل المأمون لمدبح كثير من الشعراء الأكابر 
والأصاغر فى عصره : منذ كان طفلا فى عهد أبيه الرشيد حتی صار 
وی ہے و ہی سا اپ سو 
عض الشسععراء الكبار فى عصرہ كانت تحکمها ظروف نفسية 
E‏ معينة . مثال ذلك دعبل الخزاعى شاعر الشيعة فقد 
كانت صلته با مأمون تحكمها علاقة المأمون بالشيعة » فحينما صافاهم 
مدحه دعبل كما رابنا » فلما عاد الى العباسيين » هجاه دعبل 
هجاء مرا كما فى قوله : 
الى شن ,الوم الاين ير 
قتلت أخساك وشرفتك بمقعد 
شادوا بذكرك بعد طول خموله 
واستنقذوك من الحضيض الاوهمسد 
بل كان دعبل يهجو العباسيين جمیعا ب كما رابنا فی أبياته 
التی رثى بها على بن موسى الرضا » وكما فى أبياته التی بهجو فيها 
ابراهيم بن الهدی عم المأمون لما تولى الخلافة العباسية فترة م 
الزمان فى اثناء الاضطراب الذى حدث ببغداد » فهو بقول فيه : 
نفر ابن شكلة بالعراق وأهله فهفا اليه كل اطیش مائق 
ان كان ابراهیم مضطلعا بها فلتصلحن من بعده لخارق 
ولتصلحن من بعد ذاك لزلزل ولتصلحن ورائة للعمارق 
ا کون وليس ذاك بكائن برث الخلافة فاسق عن فاسق 
وعلی اار غم من هجاء دعبل للمأمون ؛ الا أن المأمون كان معحا 
بشعره كل الاعجاب ٤‏ حتی بهجائه لعمه وله وللعباسیین جميعا ؛ 
فعد كان ينظر الى الشعر نظرة موضوعية فلا يملك الا الاعجاب 
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"نخس الشاعر المر هف والعالم اليصير > وقد آبدی هذا الرأى 2 
أكثر من مناسية . ولا دخل الأمون بغداد أحضر دعبلا بعد أن أعطاه 
الامان » فعانبه على هجائه له وطلب اليه أن بنشده قصيدته التائية 
فاستعفاه ٤‏ فقال » لا بأس عليك وقد رويتها : وانما أحببت أن 
أسمعها منت » فأنشدھا دعبل ؛ فلما انتهى الى قوله : 
اذا وتروآ مدوا الى آهل وتر هم أكفا عن الا و نار منقشسمضات 
كان نديم الأمين فکان بتورطف ۴ مد بحه الئن سول صحاء المأمون 5 
بجالسونه » فذكر له جماعة مئهم الحسين بن الضحاك فلما بلغ 
اسمه قال : الیس الذی بقول فی الخلوع : 

هلا بقيت لسد فاقتنا فيئا وكان لغيرك التلف 

فلقد خلفت خلائفا سلفوا ‏ ولسوفبعوز بعدكالخلف 

لا حاجة لی به لا برانی والله الا فی الطريق ٠‏ 

واذا صحت هذه الرواية فان الأمون لم يذكر الا آخف شعر 
1 لحسين بن الضحاك الذى يعرض به فيه » ذلك أن مقتل الأمين 
كان صدمة عنيفة على 1 لحسین فبالع فی رثانه والمكاء عليه ہ٤‏ حتی 
ان ابا الفرج الاصفهانی بقول : « وبلغ من جزعه عليه أنه خولط 
قکان نکر قتله لما بلغه » ویدفعه ويقول اله مستتر » . ومما قاله 
فى رثاء الأمين وهجاء المأمون : ۱ 
اطل حزنا وابك الامام مدا بحزن وان خفت الحسام المهندا 
فلا نمثت الاشیاء بعد محمد ولا زال شمل اللك فيها مبددا 
ولا فرح الأمون باللك بعمده ولا زال فى الدنيا طریدا مشردا 
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و قال أيضا : 
ومما شجا قلبی وس كب عبر لی 
محارم من آل الرسول استحلت 
وسرب ظبساء من ذژابة مائسم 
هتفن بدعوى خر حی ومیت 
فلا بات ايل الشاامتين بفبطة 
ولا بلغت آمس‌الهم مسا تمنت 


ویذکر ابن الائیر ان الآمون قد آلته هذه الابیات فاحضر الحسین 
لا ؛ قال » فما قولك الابیات .. فقال : با أمير الومنین لوعة غلستنی, 
وروعة فاحاتنی ٤‏ ونعمة سلبتها بعد أن غمرتنی » واحسان شکرنه 
فانطقنی » وسید فقدته فأقلقنى ٤‏ فان عاقبت فبحقك » وان شفرت 
قبفضلك 8 فدمعت عين المأمون و قال : قد عفوت عنك : وأمرت 
eS‏ أمتناعى عن استخدامك . 
اس ال و ا 
أبن مسعدة » كما بتضح لنا من قصيدته التى کتبها اليه و قال فیها : 
انت طودی من بين هذى الهضاب 
وشهابی من دون كل شهاب 
آنت با عمرو قوتی وحیانی 
ولسالی وأنت فرق وای 
آترانی انسی أہ.4ادك البیسسسض 
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این عطف الکرام فى ماقط الحا 
جة يحمون حسس سسوزۃ الاداب 
أن قاتا تست تاه عالت 
فى ام أبن رقلة الكتساب 
ان عطف الادب ف بلد الق 
بة جود لى ذوی الاللاب 
اتا ق فة السات واا 
CT ETE EEN‏ 
ا ج ا سی 
وكتب الى الأمون نفسه قصیدته التى مطلعها : 
آحرنی فانی قد ظمثت الى الوعد 
متی تنجز الوعد اون و 
ویبدو أن الحسین انقطع عن قول الشعر فیما بجیده من الخمر 
تالفزل A‏ ظر1 ههد لابو یه أن سس لاف رن 
وهو مقيم بعیدا عنه فى البصرة ‏ فقد ذکر ابن العتز ان آحسد 
ای اند الیش هو الق تین 
رای ال عبد ال خر فا فملکه وال اعلم سس 
ما قال فى أحد من شمراء زماننا آبلغ من بيته هذا : فاکتب 
الیه فاستقدمه 1 فلما أعلمه البصرى بمرضه 4 کتب المأمون الى 
عامل الخراج على البصرة لیعطی الحسین ثلائین الف درهم . 
وشاعر ثالث من اگ شعراء ذلك العصر » لم كن صلته بالآمون 
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توية ۰ على الرغم من انه نال شهرة واسعة فى عهد العتصم > 
وما نظن أنه كان مجهول القدر فى أيام الآمون > ونقصف به 
أن تمام ٠‏ لد ولد أبو تمام عام ۱۷ ه على أصح الا قوال فهو قرب 
اذن من عمر الأمون ٤‏ أى أنه صار شاعرا ناضجا معروفا حين 
أصبح الأمون خليفة : أو على الأقل حين استقر له الأمر فى بفداد 
عام ٣٠٢‏ ها ٠‏ بقول عمر فروخ فى دراسته عن أبى تمام ان أبا تمام 
قد سعى ليتصل بالأمون وهو بومذاك فى الشام ‏ وكان ذلك نحو 
عام ۲۱۵ ه كما تعلم من مصاحتنا لحكم الأمون ف بقداد ب 
قلما دخل عليه مدحه » ولکنه لم ظفر منه ہما ومل ولا بأدنى 
مما يؤّمل » بل بدر من الخليفة نحو الشاعر ما صرفه عن بغداد > 
نان المأمون كان قد انقلب على آل على فأوغر صدره أن بری آبا تمام 
بمدحهم ویعرض ببنى العباس فى قصيدته التى مدحه بها وهى التى 
مطلعها , 
دمن ألم بها فقال سسسسسلام کم حل عقلدة صبره الالام 

ولكن الدكتور البهبیتی بری أن أبا تمام مدح المأمون بقصیدنین 
اخریین الاولی : 
کشف الفطاء فأو قدی أو اخمدى 

لم تکمدی فظننت أن لم تکسدی, 

والاخری : 

رقت حواثی الدهصسر فهی تمرمر 
وغذدا الثری فى حليه تکسر 

ومع ذلك لا نرى الأمون قد قرب اليه آبا تمام أو أدخله فى 
بطانته من الشعراء » مع أن ذكر أبى تمام تردد مع شعراء أقل منه 
شأنا كانوا بترددون کثیرا على المأمون مثل عمارة بن عقيل ودعبل 
الخزاعی . وببدو لی أن السبب الذى ذكره عمر فروخ لیس مقئعا 
تماما » أو على الاقل لیس كل ما شال فى هذه القطيعة بين الأمون 
وآلی تمام . بل بد ان تفوت ال أن وحود أبى تمام فى بطانة 
آبی دلف العحلی وتردده عليه كما تشیر الروابات الختلفة ب كان 
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من الأسباب التی حعلت الأمون بجفوہ ٠‏ ودلیلنا على ذلك مو قف 
المأمون من على بن حبلة » فشد ر فض مدحه له لاختصاصه بأبى دلف 
ومدحه الرائع له . 

ویطول بنا الحدیث لو تتبعنا آخبار المأمون مع شعراء عصره 6 
أو آراءه فى الشعراء السابقين الذي کانوا موضع نقاش دالم بیثه 
وبين محالسیه من أهل الادب . وغاية ما بقال فى ذلك أن وحود 
ا امون فى الخلافة كان دفعة قوبة للشعر فى أبامه لبصره واهتمامه 
44 والابته شر م.ونتتطيع ان سو اخارا کرة اون 
س فيما عدا من ذکرنا من الشعراء ‏ مع أبى العتاهية وأبى نز ار 
الضر بر وای العميثل وححشو به وخالد القناص والعتایی وابراهیم 
ابن آلهدی مالذدی کتب ق الأمون مدائح رائعة ب ومن الیهم 
أما أبو نواس فقد مات قبل تولی المأمون الخلافة » وكان قد يشن 
من الأمين فقال فى سجنه : 
أما الأمين فلست آر حو دفعه عنی فمن 2 اليوم بالمأمؤن 

وشال ان المأمون لما بلغه ذلك قال : والله لش لحقته لأغنيته 
غنى لا ومله . ولا عحب فى ذلك فقد كان المأمون بعجب بشع 
أبى نواس اعجابا شديدا حتى ليفضله على كثير من الشعراء فى 
القد نم والحديث كما بخيرنا ابن طيفور . ا 

وكان المأمون بعحب بالبلاغة أہنما كانت سواء فى شعن أم نثر ۰ 
روى أحمد بن بوسف قال : دخلت على المأمون وی بده كتاب وهو 
بعاود قراءته مرة بعد مرة © وی"صعدد فيه بصره وبںصوبه »© فالتفتة 
الى وقد لحظنى فى أثناء قراءنه للكتاب ٤‏ فقال ؛ أراك منکرا مئی 
ماتراه . قلت : نعم وقى الله أمير الومنین المخاوف . قال ؛ لا مكروه 
أن شاء الله : ولکنی قرأآت کتابا وحدته نظر ما سمعت الر شید 
بقوله عن البلاغة > فانی سمعنه بقول ٠‏ البلاغة الساعد من الاطالة 
والتقرب من البغية والدلالة بالقلیل من اللفظ على الكثير من العنی . 
وما كنت آتوهم آحدا بقدر على هذه البلافة حتی قرات هذا الکتاب 
من عمرو بن مسعدة الينا فاذا فيه : كتابى الى امیر الومنین ومن 
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قبلی من الاجناد فى الطاعة والانقياد . على احسن ما تکون عليه 
طاعة جند تاخرت اعطياتهم واختلت احوالهم .. الا تری با احمد 
الى ادماجه فى الأجناد واعفائه سلطانه من الاکثار ؟ 

لهذا لم یکن غریبا ان بحف بالآمون اعظم الکتاب فى ذلك العصر ؛ 
الذين كان لهم مكان فى تاریخ النثر العربى مثل أحمد بن بو سف 
وعمرو بن مسعدة والفضل والحسن ابنی سهل » بل اننا نعد طاهر 
أبن الحسين من أعظم الكتاب فى ذلك العصر » ویکفی أنه صاحب 
الرسالة المشهورة التى کتبها لابنه غبد الله عند خروجه لحرب 
( طاهر بن الحسين ) شیئا من أمر الدین والدنيا » والتدیر والرأى 
وا اه فلا املك والرعية > وح اة > برطامة 
الخلفاء ٤‏ وتقدیم الخلافة » الا وقد آحکمه وأوصى به : ولهذا أمر 
الامون لق کب نص الرسالة وبوزع علی شی العمال ل مملکته . 
ولم يكن الادب وحده نصيب الأمون من ثقافة عصره الواسعة » 
بل كان ضليعا ف الفقه أيضا » بصیرا بالسنن و فرائض اادن » 
بل كانت له مشاركة فى فروع العرفة كلها التی كانت سائدة نی 
عصره » بقول عله ابو حنيفة الدینوری أنه نجم ولد العناس فى 
العلم والحكمة » وانه أخذ من جميع العلوم بقسط ٢‏ وضرب فیها 
بسهم , وقول عله ابن الطقطقی أنه من افاضل الخلفاء والعلماء 
المأمون بمحبته للعلم والعلماء ٤‏ وشغفه بالحكمة والحكماء » بل لم بر 
فى أولاد اللوك من تعشق العلوم الحكمية على حداثة سنه » وأقام 
مره الا وألفى ف محلس من العلماء والادباء ۰ وقد ورث ذلك عن 
أيه الرشید ٤‏ فقد کان العلماء والادباء لا فار قونه یق حضر 
الادب والحر ص على احراز العلوم ۰ وكان من الفضل بحيث أن 
مآدبه لم تخل قط من عالم أو دب أو شاعر ۰ وبلغ ده التواضع 
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لهم أن معاوية الحعدث الضرير كان اذا جلس الى طعامه قام الرشيد 
من مو ضعه وصب الاء على بده تعظیما لقدر العلماء » . 

ویقول « ول دیورانت » ان تشجيع ا أمون للفنون والعلوم 
والآآداب والفلسفة كان ذا آثر أعظم مما كان فى عهد أبيه » فقد آرسل 
البعوث الى القسطنطينية والاسكندرية وآنطاكية وغيرها من المدن 
للبحث عن مولفات علماء الیونان ٤‏ وأجرى الارزاق على طائفة كبيرة 
من المترجمين لنقل هذه الكتب الى اللغة العربية » وانشا محمعا 
علميا فی بغداد ومر صدين فيها وفى تدمر » وكان الأطباء والفتیساء. 
والو سیقیون والشعراء وعلماء الرياضة والفلك يستمتعون بعطاباه . 
هذه بعض آقوال الباحثین من قدامى ومحدثين عن علم الأمون 
وآثره فی تشجيع العلوم والاداب فى عصره » فما حقيقة ذلك ؟ بذکر 
القفطی أن المأمون رای فى منامه کان رجلا أبيض مشربا بحمرة » 
واسع الجبین » مقرون الحاجبين » أجلح الرأس » اشهل العيئين ؛ 
حسن الشمائل جالسا على سرير . قال المأمون . وكأنى بين ند یه 
وقد ملشت له هيبة » فقلت له : من أنت ؟ فقال » آنا ارسطوطالیس » 
فسررت به وقلت : ايها الحكيم اسالك . قال : سل » قلت : 
ما الحسن ؟ قال : ما حسن فى العقل » قلت : ثم ماذا ؟ » قال : 
ما حسن ف الشرع ۰ فلما استیقظ المأمون من منامه حدثته 
نفسه » وحثته همته على تطلب كتب ارسطوطالیس فلم بجد شیا 
منها فى بلاد .الاسلام ۰ وتمضی القصة الى نهابتها لتو كد أن الأمون 
بذل کل ما فى وسعه لاستحضار الکتب اليونانية وترجمتها بسب 
هذا الحلم ٠‏ وبعلق « روزنتال » على ذلك بفوله » ان بعض حلقات 
الفکرین السلمین كانت تری أن الهنود هم واضموا العلوم جمیعا » 
وقد نسبوا الى التصور أنه أوحى اليه فى حلم ما شدد من عزمه.نی 
نقل العلوم الفلكية والرياضية » والحصول على ترجمة لکتاب كليلة 
ودمنة من بلاد الهند . كما ان بعض الحلقات الاأخری آرادت أن 
تبین فضل الیونان على الحضارة العربية فأوحت الى الأمون هذا 
الحلم . وسدو أن نظر بة العلماء السلمین فى اصل العلوم ونشاتها 
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لم تكن تميل الى الاخذ بنظر بة التطور التدرنحی ۰ بل عى تخضعها 
للسعى والجهد العقلى عند الانسان ٭ أو تجعلها نتيجة وحى 
سماوی ۰ 

والحقيقة ان المأمون قد اتصل الفلسفة اتصالا ويفا منذ 
كان شابا بافما » فقد عشق بفطرته العلوم العتلية ومال الیها : 
العلاقف + تم اتصل بعلو م عصره ومعار فها المختلفة » فشجع الحر که 
العلمية تشجيعا قویا ہما اشرب قلبه من حب العلم » وكان تشجيعه 
خياة الترجمة ق عصره : غلی انتا تن آن قرو ان الاو .يندا 
من العصر الأمورى 4 و شیر بعض الباحثين الى أهمية الدور الذى 
قام به خالد بن يزيد بن معاوية الذی لقب بالحكيم أو الفیلسوف » 
وان كان بعض الدارسين بقللون من أهمية هذا الدور ویکادون 
ينكرونه . ويقول فى ذلك « آلدو مييلى » : لم بكن هناك علم عربى 
ل صو الشتاسيين ئن النظر من بعش وا 
واستثناءات » ففی القرن الأول من خلافة العہاسیین كان التر حمون 
من الاغريقية الى السريانية ومن السريانية الى العربية هم الذین 
بحتلون المرتبة الأولى من‌النشاط العملی » ولا سیما أولبكالتر حمون 
الذین كانوا من المسيحيين المنشقين : مثل تيو فيل بن توما الرهاوی 
الذی كان فلکی الخليفة الهدی وقد ترجم من السر بانيبة کتابا 
لجالینوس ٤‏ ومثل جرجیس بن جبريل بن بختيشوع الذی عمل 
علك المنصور وهو أقدم ممثل لطبقة من الأطباء الذائعى: الشهرة 4 
ومنهم حفیده جبریل بن بختیشوع » وآبو بحیی البطریق وابنه 
آبو زکریا بحیی بن البطریق . وقد عدد مییلی التر جمات التی قام 
لها هو لاء التر حمون حمیعا ۰ وهنالك علماء آخرون من الفز س قاموا 
اند ور مهم ف الترحمة قبل عصر المأمون 4 مثل بعقوب بن طارق 4 


ای 


ومحمد بن ابراهیم الفزاری الذی كان آبوه فلکیا مشهورا وقد کتب 
منظومة فى الفلك . ویقال انه اول من ہر الاسطرلاب من السلمین . 
وهذان العالان بالذات كانت لهما علاقات علمية بالهند اذ کانا بعر فان 
قسما من « السندهند » وهو کتاب فلکی مشهور . ونستطیع 
أن نعد أيضا من الترجمین الفضل بن نوبخت رئيس مكتبة هارون 
الر شید . ومن المترجمين من البهلوية الى العربية عبد الله بن المقفع 
الذی ترجم بعض الكتب فى النطق والطب ٤‏ ولكنه اشتهر على 
الأخص بترحمة كتاب خدايئامة أى سم ملوك المحم كما سماه » 
وكذاك 'كتاب كليلة ودمنة : وقام ابنه محمد بدور كبير فى نقل 
ات السا فا ات 


وھذا النشاط فى حركة الترجمة ونقل العلوم الختلفة لم ساعد 
عليه الخلفاء العباسيون فحسب © بل شدت من آزره میا الاسر 
القوبة التى كانت تتنافس بينها فى هذا الضمار ٤‏ وأهم هذه الاسر 
البرامكة ٤‏ حتى أن بعض الباحثين بقولون أن الرشيد حاول أن 
يتشبه بهم فى تشجیع العلوم وترحمتها . 


فکان الأمون اذن قد واصل حهود سابقيه حين دعا المترجمين 
الى العمل واظلهم برعایته وأجرى عليهم الأرزاق » ولكنه أضاف 
الى ذلك تاسیس بيت الحكمة فى بغداد الذى زوده بمكتبة ومرصد 
فلكى ٤‏ كما أمر فلكييه بعمل الزیجات لحرکات الكواكب ؛ وبقياس 
درحتين أرضيتين لامكان تقدير حجم الأرض بصورة أدق من ذى 
قبل كما أمر برسم خريطة جغرافية كبيرة . ومن الراجح جدا أن 
يكون محمد ابن موسی الخوارزمی العالم الذائع الصيت 
قد اشترلد ف قياس الدرحتين المذكورتين » كما شارك ق, رسم 
خريطة العالم » واشترك فى قياس المساحات الأرضية والفلكية 
خالد بن عبد الملك المروزى » وسند بن على » وعلى بن عیسی 
الاسطرلابی + ویحیی بن ابي منصور - الذى كان قائما على الرصد 
الذى أسسن بأمر المأمون ب وغيرهم . وقد قامت هذه الحماعة 
من العلماء بعملها فى الشماسية ببغداد » وجبل قاسيون بدمشق ٤‏ 
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وذلك فى سنة خمس عشرة وست عشرة وسبع عشرة ومائتین . 
ومن الذین قاموا بدور هام فى الترجمة ایام الأمون حنین بن اسحق 
العبادی الت التستطوزی الذي كان شقن بير يداه وسوو ی 
و فلسطین والاسكندرية لیصیب کل ما وصل اليه المالم القدایم 
من علم بالطب » ولیزداد علما باليونانية . ولحنین بالاضافة الى 
جهده فیما نقله من الولفات الطبية الفضل فى ترجمة کتب القولات 
والطبیعیات وعلم الاخلاق لارسطو 4 والجمهوربة والقوانین ومحاورة 
طیماوس لا فلاطون » وان كانت هذه الکتب لم تتر جم کاملة فى جمیع 
الاحوال . 

ومن الذین قاموا بجهد فى الترجمة أيضا ایام الآمون بحیی 
أبن ماسونه الذی كان شرف على بيت الحكمة فى بغداد » وکان 
ولف بالسربانية والعربية » کما كان متمکنا من اليوثانية ۰ وبقول 
« أوليرى » ان کتابه الطبی عن الحمیات اشتهر زمنا طوبلا » وتر حم 
فیما بعد الى اللاتينية والعبررية . 

ومن الشخصیات العلمية الاخری فى عصر الأمون میخائیل 
ان ماسویه طبیبه الخضتاص ؛ وکان الآمون یکرمه غاية الاکرام 
ب كما بقول القفطی - ویثق بعلمه فلا بشرب دواء الا من ترکیبه . 
وعبد الله بن سهل بن نوبخت منجم الأمون > وکان قديرا ف 
صناعته ٤‏ وموضما لثقة المأمون . وكما قام البرامكة بدور مهم فى 
تشجیم حركة الترجمة :انام الرشید » كذلك فعل بنو شاکر النجم 
ہام المأمون » فقد أنفذوا حنین بن اسحق وغره الى لاد الر و ء 
فجاءوهم بطرائف الكتب وغرائب الصنفات . ويقال انهم کانوا 
يرزقون جماعة من المترجمين منهم حنین بن اسسحق وحبیش 
أبن الحسن » وثابت بن قرة » وغيرهم نحو خمسمائة دار كل 
شهر ۰ وقد جمع أحمد فريد رفاعى فی کتابه ( عصر المأمون ) أسماء 
العلماء والمترجمين فى ذلك العصر ؛ كما كتب جورجی زبدان ف 
كتابه ( تاریخ التمدن الاسلامى ) شتا بالكتب التى ترحمت عن 
اليونالية والفارسسية والهندیة والنبطية والعبرانية واللاتينية 
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والقبطية فى الفلسفة والأدب والطب والرباضیات والفلك والأخبار 
والسیر ومختلف فروع العر فة الانسانية » فلا حاحة بنا الى 
یج ہجوت آخری 2 غير آننا نتسباءل عن طبيعة بيت 
الحكمة : هل كان محر مکتة بحاول الآمون اسععضار اكد 
الیها من جهات متفر قة وخاصة من آسیا الصفری ؛ أو هو مركز 
علمی يفد اليه الباحئون وینقطعون فيه الى دراساتهم » والترجمون 
الى تر جمانهم ؟ آغلب الظن أنه كان كذلك بدلیل ما بقوله القفطی 
عن محمد بن موسى الخوارزمی مثلا أنه كان منقطعا الى خزانة 
كشب الحكمة . واغلب الصادر التى بين أندينا تؤكد أن بيت الحكمة 
قد آنفیء ایام المامؤن » ولکننا نری انه اسس فى ایام الرشید بدلیل 
ما بقوله القفطی عن الفضل بن نوبخت أن الرشید ولاه القیام 
بخزانة کتب الحکمة » وکان بنقل من الفارسی إلى العربی ما بجده 
من کتب الحكمة الفارسية . وکان « دی بور » الباحث الوحید 
الذی اید وجود بيت الحكمة فى عصر الرشید . ويبدو لى أن بيت 
الحكمة كان فى عصر الرشید محرد خزانة کتب فأضاف اليه المأمون 
صفته الاخری كمركز علمى ينقطع اليه الباحثون . 

لقد ازدهرت اذن الحركة العلمية ترجمة وتأليفا أيام الأمون » 
وش عهده استهل آبو بوسف یعقوب الکندی فیلسوف العرب 
نشاطه الفکری . ويقول « بروکلمن » عنه أنه لم یقتصر على تعریف 
مواطنیه بفلسفة آرسطو وآفلاطون عن طریق الترجمة والاقتباس 
فحسب ؛ بل عدا ذلك الى توسيع آفاقهم العقلية بما آخرج من 
دراسات فى التاريخ الطبیمی وعلم الظواهر الجوية مکتوبة بروح 


تلك 0 ۰ 
م يكن نشاط الأمون العلمی مقتصرا على شراء الکتب 
جو علی التالیف وه بل كان سعی الى احضار 


على ذلك الحاح و فى طلب العالم الهندسی ليون الذى کان 
قد دفن نفسه فى احیاء القسطنطينية الفقيرة » واخذ يعيش عيشا 
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ر قفا بتعلیم الٹىاس ہ فانفق أن كان أحد تلامذته من بين رئ 
العرب ؛ فأظير فى احدی الناسیات معر فته بالاستدلال الهندسی » 
فلما سنل عن معلمه دل عليه » فارسل أليه المأمون کتابا دعمسوه 
للحضور الى بغداد ٤‏ فعرض ليون الرسالة على الحهات الرسمية 
فى بلادد : وعلم الامبر اطور بها نمنعه من السفر > وكالت رسالة 
لابو سا فى شهرة .هذا العالم وتنبه بلاده الى عبقریته » وظل 
المأمون براسله لیساله عن آمور هندسية وفلكية . ولم بکن المأمون 
عدأ عن الاحاطة ببعض السائل الهندسية فقد كان شول : لا بعر ف 
الهندسة من لم يقرأ كتاب اقلیدس 4 وهو من الهندسة بمنزلة 
حروف | بات ث الكلام والكتابة . ولا بقول مثل هذا الكلام الا من 
قرأ كتاب اقلیدس وعرف مكانته ٠‏ والى حانب ثقافة الأمون العامة 
فى العلوم المختلفة » کان بارزا ق السائل الفقهية بروزا واضحاء 
وقد أجمع المؤرخون على عناية المأمون بدراسة المسائل المتعلقة بعلم 
الكلام : كما أنه تلفی دروسا كثيرة فى الحديث وعلوم القرآن . وسدو 
أنه كان ميتما بالدراسة الفقهية ليشبع نهمه ق الحدل والمناظرة . 
ولكى يشيع ميوله العقلية جمع الى بلاطه من مختلف أنحاء مملكته 
الفلاسفة والمفكرين والفقهاه > وكان يجلس للمناظرة فى الفقه يوم 
الثلاتاء ‏ كما بقول قاضيه بحيى بن أكثم ‏ الذى أعطانا صورة 
واضحة لمجالس اللمأمون قال : اذا حضر الفقهاء ومن بناظره من سائر 
آمل القالات آدخلوا ححرة مغروشة وقيل لهم انزعوا اخفافکم » 
ثم أحضرت الوائد و قیل لهم : اصیبوا من الطعام والشراب وحددوا 
الوضوء + ومن خفه ضیق فلیتزعه ٤‏ ومن ثقلت عليه قلنسوته 
فلیضعها . فاذا فرغوا اتوا بالجامر فبخروا وطیبوا ثم خرجوا 
فاستدناهم حتی بدنوا منه وبناظرهم آحسن مناظرة وأنصفها 
وأبعدها عن مناظرة المتجبربن » فلا بزالون کذلك الى أن تزول 
الشسمس 4 ثم تنصب الوائد ثانية فيطعمون وينصر فون . 

ومن أعحب ما بروی عن فقه المأمون أن قاضى بفداد دشر 


۳ 


ابن الولید الکندی ضرب رجلا اتهم بأنه شتم آبا بكر وعمر : وآطافه 


۱۳۰ 


على حمل : فلما قدم المأمون أحضر الفقهاء » فقال : الى قد نظرت 
يي ود میں سو 

اقبل على الفقهاء فقال : افیکم من وقف على هذا ؟ قالوا , 
ذاك با أمير الإمنين ؟ فقال : با بشر + آقمت الحد على هذا 
الرحل ؟ قال : بشتم آبی بكر وعمر » قال حضرك خصومه ؟ قال : 
لا > قال : فوکلوك ؟ قال : لا + قال : فللحاکم أن بقیم حد القذف 
بغیر حضور خصم ؟ قال ؛ لا ؛ قال : كنت تأمن أن هب يعض 
القوم حصته فیبطل الحد ؟ قال : لا » قال : فأمهما کافرتان 
أو مسلمتان ؟ قال : بل کافرتان : قال : فیقام فى الكافرة حد 
السلمة ؟ قال : لا » قال : فهبك فعلت هذا ہما بجب لأبى بكر 
وعمر من الحق : أفيشهد عندك شاهدا عدل ؟ قال : قد زكى 
آحدهما » قال : فيقام الحد بغير شاهدين عدلين ؟ قال : لا ٤‏ قال : 
ثم أقمت الحد فى رمضان » فالحدود تقام فى شهر رمضان ؟ قال : 
لا » قال : ثم حلدته وهو قائم » فالمحدود قيام ؟ قال : لا : قال : 
ثم شبحته (۱) من العقابين ٤‏ فالمحدود يشبح ؟ قال : لا ؛ قال : 
نم حلدته وهو عريان فالمحدود يعرى ؟ قال : لا » قال : ثم حملته 
سا تب سر ود جو ی ی ھت 
بعد أن أقمت عليه الحد ٤‏ فالحدود بحبس بعد الحد ؟ قال : 
قال ا لسو ل الم cc‏ 
ثيابه وأحضروا الحدود ايأخذ بحقه منه » فقال له من حفر من 
الفقهاء : الحمد لله الذى حملك عاملا بحقوقه ٤‏ عارفا بأحكامه . 
تقول الحق وتعمل ؛ به : وتأمر بالعدل . وؤدب من رغب عنه : أن 
هذا با أمير الومنین 9 أحد برأبه فأخطأ ٤‏ فلا تفضح به الحکام 
وتهتك به القضاة : فامر به فحبس ق داره حتی مات . 

ومما شیر الى تفقه الأمون أيضا أنه كان جالسا للناس فجاعت 
امرأة فقالت : با أمير الوّمنین ٤‏ مات آخی وخلف ستمائه دینار » 


(۱) ای فرق بين بديه ورجليه ومده “الصلوب ٠‏ 


۱۳۱ 


اعطونی دہنارا و قالوا هذا نصيبك . فحسب الأمون ثم کسر الفر بضة 
ثم قال لها : هذا نصيبك » فقال له العلماء الذين كانوا فى مجلسه : 
كيف علمت با امير ااؤمنین ؟ فقال : هذا الرجل خلف آبنتین ٤‏ 
قالت : نعم » قال : فلهما الثلشان أربعمائة » وخلف والدة » 
فلها السدس مائة » وخلف زوجة فلها الثمن خمسة وسیعون » 
وبا الك ائنا عشر آخا قالت : نعم قال : اصابهم دیناران دیناران 
وأصابك دینار ! 

أما روابة المأمون للحديث فکانت واسعة وموثوقا بها ٤‏ فقد 
حدث عن هيشم بن بشر عن مجالد عن الشعبى عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ( اذا تزوج الرجل المرأة لدینها 
وجمالها كان فيه سداد من عوز ) . ومن رواياته أيضا عن هيثم 
أبن بشر عن ابن شبرمة عن الشعبى عن البراء بن عازب عن 
أبى بردة بن دینار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من 
ذیح قبل آن یصلی فائما هو لحم قدمه » ومن ذیح بعد أن صلی 
فقد أصاب السنة ) . وقد عنی السیوطی بجمع بعض الاحادیث 
التی رواها الآمون فى ترجمته لسيرته . 

وکان المأمون شیب رجال الحدیت اذا سمع منهم حدیثا لاول 
مرة . من ذلك ما روی عن هدبة بن خالد أنه قال : حدثنی حماد 
ابن یه عن نامكم الما هن اس دقان 2 سج سول الله 
صلى اله غلبه وسلم تقول (من اكل ما تحت مائدة امن من الفقر ) 
فأمر له المأمون بألف دار . 

وقد عرف الئاس عن الآمون حبه للحديث واثابته لحفاظه 
فتعرضوا له » وبروی أن رحلا تقدم اليه فقال ۰ با أمير الومنین 
صاحب حديث منقطع 5 فلم بأخذ ا مامون عله حتی امتحنه یق آبواب 
الحديث فلم بجده بحفظ شیئا » فنظر الى أصحابه و قال : يطلب 
أحدهم الحديث ثلاثة أيام ثم بقول : انا من أصحاب الحديث > 
أعطوه ثلاثة دراهم ! 


۱۳۲ 


وکان الأمون فی سعیه لتثقیف نفسه - كما رأينا ب لا بفرق 
بين علم وآخر » وکانت غابته من کل علم ليست الوقوف على 
نهايته فهذا شىء لا بدرك ٤‏ وانما التماس ما لا بسع جهله . وهذا 
ما آقر به الأمون نفسه حين تناظر مع سهل بن هارون فى معنی 
العلم وما بنبغی تحصیله وما لا شفی . قال سهل بن هارون : من 
أصئاف العلم ما لا شفی للمسلمین أن برغبوا فيه » وقد برغب 
عن بعض العلم كما برغب عن بعض الحلال » فقال الأمون : قد 
بسمی بعض الناس الثیء علما ولیس بعلم . فان كان هذا آردت 
فوجهه الذی ذکرت . ولو قلت أيضا : ان العلم لا يدرك غسوره 
ولا بسبر قعره » ولا تبلغ غایته » ولا تستقصى آصوله ؛ ولا تنضبط 
أجزاؤه صدفت » فان كان الامر كذلك فابداً بالاهم الأهم » والاوکد 
الأوكد + وبالفرض قبل النفل ۔ یکن ذلك عدلا قصدا 6 ومذها 
جمیلا . وقد قال بعض الحكماء : لست أطلب العلم طمعا فى, غايته ؛ 
والوقوف على نهايته » ولكن التماس مالا بسع جهله ٤‏ فهذا وجه 
ما ذكرت . وقال آخرون : علم الملوك النسب والخبر ٤‏ وعلم 
أصحاب الحروب درس كتب الأيام والسير » وعلم التجار الكتاب 
والحساب » فأما أن يسمى الشىء علما ویٹھی عنه من غير أن سال 
مما هو آنفع منه فلا . ۱ 

ولهذا خاض الأمون فى كل هذه العلوم والعار ف ولم شتصر على 
شىء منها بعينه ؛ حتی الطب كانت له معر فة به » فقد روی احد 
الفعهاء الذين بحضر ون مجلسه أنه تغدی عنده یوما فو ضع علی 
الائدة اکثر من ثلائمائة لون من الطعام » فکلما وضع لون نظر 
الآمون اليه فقال : هذا بصلح لکذا ؛ وهذا نافع لکذا » فمن كان 
منكم صاحب بلفم ورطوبة فلیتجنب هذا ؛ ومن کان صاحب 
صفراء فلیأکل من هذا » ومن غلبت عليه السوداء فلياكل من هذا » 
ومن أحب الزيادة فى لحمه فايأكل من هذا » ومن كان قصده قلة 
الغذاء فليقتصر على هذا » فوالله ما زالت تلك حاله فى كل لون 
یقدم حتى رفعت الموائد ٤‏ فقال له بحیی بن أكثم : يا امیر ااؤمئین 


۱۳۳ 


ان خضنا ق الطب كنت جالینوس ی معرفته ‏ او فی اللجوم كنت 
هرمس فى حسابه » أو فى الفقه كنت على بن آبی طالب فى امه » 
أو ذكر السخاء فأنت فوق حاتم فی حوده » أو ذکرنا صدق الحدث 
كنت ابا ذر فى صدق لهحته » أو الكرم كنت كعب بن أمامة فى اشاره 
على نفسه . فرد اللمأمون قاللا : با آبا محمد ان الانسان انما فضل 
على غيره من الهوام بفعله وعقله وتمييزه » واولا ذلك لم يكن لحم 
أطيب من لحم ولا دم أطيب من دم . 

وسبب حب الأمون للعلم والثقافة التی خاض بحورها 
ومسالكها + كان یکره الجهل ويلفر من الجهلاء . قال پوما لابی على 
العروف بأبی يعلى النقری : بلفنى آنك أمى ٠‏ وانك لا تقیم الشعر + 
وأنك تلحن فى کلامك » فقال : با أمير الوّمنین » آما اللحن فربما 
سبقنی لسانی بالثیء مند . وأما الأمية وکسر الشعر فقد كان 
الثبی صلی ال عليه وسلم آمبا وکان لا بنشد الشعر © قال الآمون : 
سألتك عن ثلاثة عيوب فيك فزدتنی عيبا رابعا وهو الجهيل » 
با جاهل : ان ذاك ف اللبی صلی ال علبه وسلم تك وى امقالك 
نقيصة . وانما منع ذلك النبى صلی الله عليه وسلم لنفی الظنة 
عنه لا لعیب ق الشعر والکتاب - وقد قال تباركك وتمالی ۱ وما کنت 
تتأو من قبله من کتاب ولا نخطه بيمينك اذا لارتاب اشطلون ) . 

وهکذا فسر الأمون معنی أمیة الر‌سول تقسيرا بدبعا تکشف 
عن تمثله الا اا سا و 
أمور : وبكل ذلك استحق أن بدعى الخليفة العالم ١‏ 


)۱( تقول آبو معشر المنجم فى ذلك : كان المأمون مارا بالعدل 4 فقيه النفس 3 
بعد من كبار العلماء ( تاريخ الخلفاء :© ۲۰۶ ) 


۱۳ 


الب لان 


بعلن بعض الستسرقیل أن الآمون لم يكن متدينا ء وأنه کان 
صتعبفب العقيدة فاسسدها ء ومن هؤلاء الستشرقن فون کریمر 
رلامبربکو کاسترو . رآولیری ۰ ويذهب كريمر الى هذه الفكرة لان 
الأمرن فى رآیه لم يفنف آثر أبيه فى اتخاذ الأساليب العدائية ضد 
الما نر بذ بدليل مار اه صاحب الأغانى من ارسال المأمون لر بیس 
المانوبة فی الرى واسمه يزدان بخت بدعوه للحضور لناظرة العلماء 
السلمین . تغلب بزدان بخت فی المناظرة ودعاه المأمون للدخول فى 
الاسلام نابی . رمع ذلك شمله المأمون برعايته التامة ۰ دعنل هده 
الحادتة لا تعنی قط مروق الأمون عن الدین الصحیح . وانما ینبخی 
أن تفس تفسیا وحیدا » وهو أن المأمون كان مژمنا بحریه العقيدة 
الى آفصی حد ۰ الا للمرند » فقد کان يأخذه بأقصى الشدة وآقسی 
آنواع العقوبة ۰ تم يلمح کریمر بعد ذلك الى علاقة المأمون بالفرس؛ 
ویدعی آنه لم يكن متعصبا للاسلام » بل ان التيار فى عهده كان فی 
غير مصلحة الاسلام بسبب هذه العلاقة ٠‏ وهذا افتراض غريب 
لا بصم حدوثه ٠‏ فاذا كان هناك صراع بين العرب والفرس فى عهد 
الأمون - وهو ما آشرنا اليه من قبل فليس معناه قط أن العرب 
يعنى المسلمين ».قمیل المأمون الى الفرس يكون معناه وقوفه ضد 
مصلحة الاسلام ٠‏ ۱ 

أما کاسثرو فيدعى أن المأمون لم يكن يسير على النهج الاستلامى 


۱ 


القدیم ويقصد به السنة ء وقد نتجاوز عن ذلك التعبير » على الرغم 
من خطورته ء ولکننا لا نستطيع أن نتجاوز عن قوله انه كان يظهر 
جنوحا نحو تعاليم أصحاب البدع ۰ فالمأمون لم يكن مبتدعا حتى 
فى موضوع خلق القرآن كما سوف نرى ٠‏ 

وأما آولری فهو بقول ان المأمون كان يتذوق نقاش المسائل 
الدينية بحرية عظيمة » مما يوحى بأنه يريد القول ان المأمون کان 
لا يتحرج كثيرا فى المسسائل الدينية ٠‏ والذى دعا مثل هؤلاء 
الباحثين الى التشكك فى عقيدة الأمون فهمهم الخاطىء للتسمية 
التى أطلقها أحد آفراد حاشية المأمون عليه وهو بحیی بن عامر 
ابن اسماعيل ‏ اذ قال له : با أمير الكافرين » فأمر به المأمون فقتل 
بين يديه ٠‏ ولم يكن بحیی بن عامر يقصد اتهام المأمون بالكفر ء 
وانما كان یعنی انقياده لأعداء العرب من الفرس الجوس أو ذوى 
الأصل الحوسی , وذلك فى أثناء وجوده بمرو ۰ وقد سبق أن وجه 
اليه هذه التهمة نفسها نعيم بن حازم حين قال له : 

قدمت هذه الجوس على أوليائك وأنصارك ° 

أما عقيدة المأمون فلا ينبغى أن تكون موضم شك بسبب عيله 
الى حرية التفكير والعقيدة » فقد کان ايمانه لا يتزعزع , وكان قائما 
بجميع الفرائض الدينية على آنم وجه ء وكان شديدا فى معاملة 
الفساق ء أو ممن يشتم منهم خروجا على الدين * ولعلنا نو کد ذلك 
ہما ,رواه الطبرى عن غناء علويه أمام المأمون حين كان بدمشق بهذین 

برثت من الاسلام ان كان ذا الذى 

أتاك به الواشون عنى كما قالوا 
ولكنهم لما روك سريهمة 
ال تواصوا بالتميمة واحتالوا 

فقال المأمون : باعلوية لمن هذا الشعر ؟ فقال : للقاضى ‏ قال : 
أى قاض وبحك ؟ قال : قاضى دمشق , فقال : يا أبا اسحق اعزله » 
قال :.قد عزلته , قال : فلیحضر الساعة ۰ قال : فأحضر شيخ 


۱۳5 


مخضوب قصير » فقال له الأمون : من تکون ؟ قال : فلان بن فلان: 
الفلانی ء قال : تقول الشعر ؟ قال : قد كنت آقوله ۰ فقال : يا علوبه 
آنشده الشعر فأنشده » فقال : هذا الشعر لك ؟ قال : نعم يا أمير 
المؤمنين » ونساژه طوالق وکل ما يملك فی سبیل الله ان كان قال 
الشعر منذ ثلاثين سنة » الا فى زهد أو معاتبة صدیق ۰ فقال : 
يا آبا اسحق اعزله ء فما كنت أولى رقاب المسلمين من يبدأ فى هزله 
بالبراءة من الاسلام » ثم قال : اسقوه ء فأتى بقدح فيه شراب » 
فأخذه وهو پرتعد فقال : يا أمير المؤمنين ماذقته قط ٠‏ قال : فلعلك 
تريد غيره ء قال : لم أذق منه شیئا قط ء قال : فحرام هو ؟ قال : 
نعم يا أمير المؤمنين ء قال : أولى لك بها 2 نجوت فاخرج ۰ ثم قال : 
با علويه لاتقل برئت من الاسلام » ولكن قل : 

( حرمت مناي منك ان كان ذا الذى ) 

ومتل هذه الغرة على الدين لا يمكن أن ثصدر عن فاسد العقيدة 
أو منحرف » بل نرى الأمون بالرغم من شربه النبيذ الذى اختلف 
فى شربه الفقهاء ‏ لا الخمر ‏ والذى أجازه أبو حنيفة يحرمه على 
قاضبه وصفيه يحيى بن أكثم ء فكان بحیی اذا دخل عليه وهو یشرب 
فلا يسقيه ء ويقول : لا أترك قاضی یشرب النبیذ ٠‏ 

وكان المأمون حریصا على قيامه بدور الامام لا الخليفة فحسب» 
وتلك حقيقة غابت عن أذهان كثير من الباحثين » فنجد « أوليرى » 
يقول ان الاسلام لم يقم الخليفة معلما دينيا » ويقول أحمد أمين ان 
المأمون خلط بين منصب الخليفة ومنصب المعلم فأراد أن کون 
خلیفة ومعلما معا ٠‏ 

وهذا الخلط بين طبيعة المعلم ومنصب الخلافة لم يكن قاصرا على 
الأمون وحده ‏ وان كان قد بدا فى عهده بصورة صارخة بسبب 
محاولته فرض نظرية اهتدی اليها العتزلة - ولكنه كان موجودا فى 
الخلفاء العباسيين جميعا ٠‏ وقد تنبه الى حقيقة هذا التغير الذی ظرأ 
على منصب الخليفة بعد سقوط الأمو بن د جولدزيهر ۾ اذ قال ان 
العباسيين لم يقب لوا آن یکو نوا ملوكا فقط » بل رادوا أولا أن 


۱۳۷ 


يحجسبوا آنهم أئمة ء وأن نفهم حکومتهم على أنها حكومة دینمه ٠‏ و بری 
« جو لدز بهر » أن ذلك التحول کان نتيجة للتأثر بالأفكار العاز سه. 
لآن الثل الأعلى للحکومة الفارسية كان تآخی الدین والدولة ۰ وقد 
سبق أن لاحظنا أن مديع الخلفاء العباسیین كان يو کد حقيقة امامتهم 
الدينية ۰ ولهذا نری المأمون بحرص على آداء واجب الامام ء عکان 
يؤم الناس فی أيام الجمم وفی الأعياد 2 كما نستقی من سبيرنه , 
وقد روى لنا ابن قتيبة بعض نصوص خطبه الدينية » فمن دلك 
خطبته فى يوم جمعة ء التى ينبىء كل حرف فيها عن صدق ايمانه 
وعظيم بقبنه ء يقول فيها : « الحمد لله مستخلص الحمد لنفسه . 
ومستوحبه على خلفه ء أحمده وأستعينه وأومن به وأتوكل عليه . 
وأشهد أن لا اله الله وحده لاشريك له ء وأشهد أن محمد! عبد 
ورسوله » أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو کرء 
المشر کون ۰ أوصيكم عباد الله بتقوی الله وحده والعمل لا عنده . 
والتنجز وعده » والخوف لوعیده ء فانه لا پسلم الا من اتقاه ورجاء 
وغمل له وآرضاه ٠‏ فاتقوا الله عباد الله وبادروا آحالکم بأعمالكم . 
وابتاعوا ما یبقی دما بزول عنکم » » و ترحلوا فقد جد بک ٠‏ واستعدو! 
للموت فقد أظلكم 8 وكونوا قوما صیح بهم فانتبهوا , وعلموا أن 
الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا ء فان الله لم يخلقكم عبنا , وام 
يت رككم سدی ء ومابين أحدكم وبين الجنة والنار الا الوت أن بنرل 
به ¢ * 

ٴا وفى خطبة يوم الاضسحی بعد التكبير الأول يفول المأءون : 
« أن يومكم هذا يوم أبان الله فضله ء وأوجب تشریفه . وعظم 
ہے ود سس بد خلقه صفوته » وابتلى فيه خليله . وفدى فيه 
2 الذبح نبیه ء و حعله خاتم الأيام العلومات من العشر . وعتقدم 
الأيام المعدودات من النفر » يوم ا العا ل و عاد 
يوم الحج الأكبر » يوم دعا الله الى مشهده » ونزل القرآن بتعظيمه . 
قال الله جل وعز ( وأذن فى الناس بالحج ) الآياتٍ , فتقر ہوا الى الله 
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فى هذا اليوم بذ با تحکم 0 وعظموا شعاثر ایل واجعلوها من طب 


۱۳۸ 


آموالکم وبصحة التقوی من قلوبکم فانه بقول ( لن ينال الله لحومها 
ولا دماؤها ولکن يناله التقوی منکم ) ٠‏ 

ومن خظب ال آمون الدينية التی حفظها لنا ابن قتيبة أيبضا 
خطبته يوم الفطر بعد التكبير الأول التى بقول فیها : « ان بومکم 
هذا يوم عيد وسنة » وابتهال ورغبة » يوم ختم للله به صيام شهر 
رمضان » وافتتح به حج بيته الحرام » فجعله خاتمة الشهر وأول 
أيام شهور الحج ء وجعله معقيا لمفروض صيامكم » وتنفل قیامکم. 
أحل فيه الطعام لكم » وحرم فيه الصيام علیکم ء فاطلبوا الى الله 
حوانجکم » واستغفروه لتفر يطكم ء فانه يقال لا کببر مع استغفار 1 
.ولاصغبر مع اصرار ۰۰ ثم قال : ولست آنهاکم عن الدنيا باعظم 
مما نهتكم الدنیا عن نفسها ء فانه کل مالا بنهی عنها ء وکل ما فیها 
يدعو الى غيرها , وأعظم مما رأته آعینکم من عجائبها ذم کتاب الله 
ونهى الله عنها فانه يقول ( فلا نغر نكم الحياة الدنيا ولا يغر نكم بال 
الغرور ) وقال ( انما الحياة الدنييا لعب ولهو ) الآية » فانتفعوا 
بمعرفتكم بها , وبأخبار الله عنها » واعلموا أن قوما من عباد الله 
أدر كتهم عصمة الله فحذروا مصارعها وجانبوا خدائعیسا» وآثروا 
طاعة الله فيها فأدركوا الجنة بما تركوا منها » ٠‏ 

وواضح من هذه الخطب الدينية جميعا روح الايمان التى تشم 
من قلب المأمون ء وتعففه عن الدنيا » وامتثاله لفروض الدين و تحنبه 
لنواهيه ء ومعرفته الدقيقة بآيات الله وأحاديث الرسول » حتى لقد 
قيل : لم يحفظ القرآن آحد من الخلفاء الا عثمان بن عفان والمأمون ٠‏ 
آما علمه بالحدیث فقد أجمع عليه الرواة ولم یختلفوا فيه » وقد قدمنا 
صورة لهذا العلم فى الفصل السابق ۰ وبهذا الایمان القوی » وفی 
سبیل العقيدة قبل الأمون على علم الکلام » ويقول فى ذلك « ولتر 
بانون » : « وقد هيأت له ( للمآمون ) همته فى التحصیل لا كان 
طالبا مکانة ممتازة بين النفقهن بعلوم الدین » ولکن ذهنا متقدا 
کذهنه » قوی الیل الى قدر من العلم آوسع مدی مما نهیثه له حد: ٠‏ 
السنة الاسلامية سرعان ما آبدی شغفه بالفلسفة التی كان الناس 
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قد بدآوا العناية بها في عهد العباسيين ۰۰ ومع ذلك فاننا لاننظر 
الى الآمون على أنه رجل لیس الورع والتقوی من طبیعته ء أو أنه 
اشتد ولعه بالسائل الدينية ليشبع نهمه فى الجدل والناظرة » 
فقد قيل عنه انه ختم فى رمضان ثلاثا وثلاثين ختمة ء كما أنه کان. 
ينفح شیوخ الحدیث با مال سدا لحاجنهم » * 

وقد استخدم المأمون دراسته لعلم الکلام فى الدفاع عن الدین» 
فکان بعقد الحالس الدينية الختلفة وستقدم الیها آصحاب البدع. 
والأهواء لبحاول اقناعهم بالححة والبرهان 2 وکان بحاول آبضا 
التوفيق سن المذاهب الاسلامية المختلفة فى عصره » وقد روى فى 
ذلك بحپی بن أكثم قال : آمر نی الأمون عند دخوله بغداد آن اأجمع 
له وجوه الفقهاء وأهل العلم من آهل بغداد » فاخترت له من آعلامهم. 
أربعين رجلا وأحضرتهم » وجلس لهم الآمون فسال عن مسائل 
وآفاض فى فنون الحدیث والعلم » فلما انقضی ذلك الجلس الذی. 
حعلناه للنظر فى أمر الدین » قال المأمون : يا أبا محمد کره هذا 
المجلس الذى جعلناه للنظر طوائف من الناس بتعديل أهوائهم 
وتز كية آرائهم» فطائفة عابوا علينا ما تقولفى تفضیل على بن ابی طالب 
رضی الله عنه » وظنوا أنه لا يجوز تفضیل على الا بانتقاص غره من 
السلف ء والله ما أستحل أن آنتقص الحجاج فکیف السلف الطیب ۰ 
وان الرجل ليأتين بانقطعة من العود أو بالخشبة أو بالشیء الذی, 
لعل قيمته لا تکون الا درهما أو نحوه فیقول : ان هذا كان للئبی 
صل الله عليه وسلم ء أو قد وضع بده عليه ء أو شرب فيه » أو مسه. 
وما هو عندی بثقة ء ولا دلیل على صدق الرجل ء الا آنی نفر طط 
النية والمحية أقبل ذلك فآشتر به تالف دینار وأقل واکٹر ء ثم آضعه 
على وجهى وعينى وآتبرك بالنظر اليه وبمسه » فأستضفى به 
عند المرض يصيبنى أو يصيب من آهنم به ء فأصونه كصيانتى نفسی» 
وانما هو عود لم يفعل شيئا ء ولا فضيلة له تستوجب به المحبة 
الا ما ذكر من مس رسول اللہ صل الله عليه وسلم له ء فكيف لا أرعى 
حق أصحابه ء وحرمة من قد صحبه وبذل ماله ودمه دونه » وصبر 


١ 


معه أيام الشدة وأوقات العسرة ٠‏ وهذا النض یطلعنا على مسائل 
فى غاية الأهسية ء منها عقد المأمون للمحا لس الدينية منذ قدومه الى 
بغداد » وجمعه الفقهاء لناقشتهم فى آمور الدين » ثم هذه النفحة 
الجميلة من الايمان التى تدعوه الى التبرك ہما مسه الرسول والتداوى 
به على الرغم من حسن استدلاله العقى وعدم ثقته بمن دله على هذا 
الأثر النبوى ٠‏ ثم هو يحدد علاقته بالعلويين على أساس محبته لعلى, 
لصحبته للرسول ودفاعه عن الدین + وآن موقفه ازاء الصحابة یمائل 
هذا الوقف » بل ان خلقه يأبى عليه الثنقص من أحد ولو كان . 
الحجاج بن‌پوسف بکل بطشه وجبروته وطغیانه ۰ ویظهر أن 
المآمون لم يكن حتی ذلك الوقت الذی يتحدث فيه يحيى بن أكثم قد 
تاثر بتعاليم المعتزلة تاثرا خطيرا ء بدليل تنكبه فيما بعد عن المبدأ 
الذى وضعه لنفسه , حتی انه آمر بلعن معاوية على النابر لما سبق 
أن أشرنا ٭ 

وبسبب رغبة المأمون فى الدفاع عن الدين باستخدام 
أساليب علم الکلام نراه یجادل المرندين عن الاسلام جدلا عقليا 
قبل أن ينفذ فيهم حکم الشرع ء فقد حمل اليه رجل مرتد ء فقال له: 
لأن أستحييك بحق واجب أحب الل من أن أقتلك بحق » ولان أدفع 
عنك بالتهمة وقد كنت مسلما بعد أن كنت نصرانیا » وكنت فى 
الاسلام أفيح مكانا وأطول أياما فاستوحشت مما كنت به آنساء 
ثم لم تلبث أن رجعت عنا ثافر! » فخبرنا عن الشىء الذى أوحئسك 
من الشىء الذى صار آنس لك من ذنك القديم وأنسك الأول » فان 
وجدت عندنا دواء دائك تعالجت به ء اذ كان المريض يحتاج الى 
مشاورة الأطباء ء فان أخطأاك الشفاء ء ونبا عن دائك الدواء ء وكنت 
قد أعذرت ولم ترجع على نفسك بلائمة ء فان قتلناك بحكم الشريعة 
ترجع أنت فى نفسك الى الاستبعاد والثقة ء وتعلم أنك لم تقصر فى 
اجتهاد » ولم تدع الأخذ بالحزم ٠‏ فقال الوند : آوحشنی ما رأیت 
من كثرة الاختلاف فى دینکم ۰ قال الأمون : فان لنا اختلافن : 
آحدھما كالاختلاف فى الأذان و تکببر الحنالز والاختلاف فى التشهد 
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وصلاة الأعياد و تکبر النشر یق ووحوه القر اءاث و اختلاف وجوه 
وتخفیف من المحنة 2 فمن أذن مثنى وأقام فرادى لم يؤثم من أذن 
مننى وأقام مثنى ء لايتعايرون ولايتعايبون ٠‏ أنت ترى ذلك عيانا 
ونشهد عليه انا ٠‏ 


والاختلاف الآخر كنحو الاختلاف فى تأويل الآية من كتابنا 
وتأويل الحديث عن نبينا صلی الله عليه وسلم مع اجماعنا على أصل 
التنزيل واتفاقنا عل عين الخبر » فان كان الذى آوحشك هذا حتى 
أنكرت کتاسا فقد ينبغى أن يكون اللفظ بجميع مافى الثوراة 
والانجليل متفقا على تأويله كالاتفاق على تنزيله » ولا يكون بن 
الملقين من اليهود والنصارى اختلاف فى شىء من التأويلات » ويتبغى 
لك آلا ترجع الا الى لغة لا اختلاف فى ألفاظها ء ولو شاء الله أن ينزل 
کتبه ويجعل كلام أنبيائه وورثة رسله لا تحتاج الى تفسير لفعل > 
ولکنا لم فر شیتا من الدین والدنیا دفع الینا على الكفاية » ولو كان 
ام كذلك لسقطت البلوی والحنة ء وذهبت السابقة والنافسة, 
ولم دكن تفاضل » ولیس على هذا بنی الله جل وعز الدنیا ٠‏ فقال 
المرتد : أشهد أن لا اله الا الله وحهه لا شريك له ء وأن المسيح 
بد الله ورسوله ء وأن محمدا صل الله عليه وسلم صادق » وأنك 
أمر المؤمنين حقا ٠‏ فانحرف المأمون نحو القبلة فخر ساجدا » ثم 
آقبل على أصحابه فقال : وفروا عليه عرضه » ولا تبروه فى بومه 
ر يشما بعتقد اسلامه ء کی لا بقول عدوه انه يسام رغبة ء ولا تنسوا 
نصييكم من بره ونصرته وتأنیسه والفائدة عليه ٠‏ 


وهذه المناقشة تطلعنا على قوة الحجاج عند المأمون وقدرنه 
الكلامية » وفهمه لدقائق الدین فرائضه وسننه » وانساع صدره 
للمناقشة أصلا انما كان فى سبيل الله » فقد كسب مؤمنا عن عقيدة 
بدلا من أن يخسر مرندا جاهلا ۰ وهذه المناقشة انما تقع على عانق 
العلم فى شخصية المأمون أو الامام ولا 'نقع على عانق الخليفة » وهذا 
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یو کد ماسبق أن ذکرناه وهو أن الأمون كان بقوم بالواجبيل معا > 
تأدية لفهوم الخلافة العباسية أصلا ٠‏ 

ومن مناظرات ال آمون مع الثنوية ما ذکره الرواة أن الأمون قال 
لثنوی يناظر عنده : أسألك عن حرفين خبرنی : هل ندم مسیء قط 
على اساءته ؟ قال : بلى ء قال : فالندم على الاساءة اساءة أو احسان ؟ 
قال : بل احسان ۰ قال : فالذی ندم هو الذی آساء أو غيره ؟ قال : 
بل هو الذى آساء ٠‏ قال : فأرى صاحب الخیر هو صاحب الشر ء 
وقد بطل قولكم ان الذى پنظر نظر الوعيد هو الذى پنظر نظر 
الرحمة ء قال : فانى أزعم أن الذى آساء غير الذى ندم , قال : فندم 
على شىء كان من غيره أو على شىء كان منه ؟ فأس كته وكما أفحم 
المأمون هذا الثنوى كذلك أفحم رجلا من الخوارج أدخل عليه فقال 
له : ما حملك على خلافنا ؟ قال : آية فى كتاب الله تعا ی » قال : 
وماهى ؟ قال : قوله ( ومن لم يحكم ہما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون ) فقال له المأمون : ألك علم بأنها منزلة ؟ قال : نعم » 
قال : وما دليلك ؟ قال : اجماع الأمة » قال : فكما رضيت باجماعهم 
فى التنزيل ء فارض باجماعهم فى التأويل ٠‏ قال : صدقت ۰ 

وهكذا كان المأمون فى كل منافشاته قوى الحجة ساطع البرهانء 
قادرا على اقناع خصمه , وكان يقارع الرأى بالرأى ولا پستغل 
سلطانه كخليفة فى الظهور على من پناظرہ » بل لقد وضع المأمون 
آساسا للمناقشة وآدابها ء فقد ذكر شر المرسى أنه حضر محلسا 
كان فيه المأمون وثمامة ومحمد بن أبى العبسى وعلى بن الهيثم 
فتناظروا فى التشيع فنص محمد بن أبى العباس الامامية و نصر 
على بن الهيثم الزيدية » وجرى الكلام بينهما الى أن قال محمد لعلى: 
یانبطی ما انت والكلام ؟ قال فقال المأمون وكان متکشا فجلس : 
الشتم عى ء والبذاء لؤم ء انا قد أبحنا الكلام وأظهرنا القالات » 
فمن قال بالحق حمدناه » ومن جهل ذلك وقفناه ء ومن جهل الأمرين 
حكمنا فيه ہما بحب ۰ فاجعلا بینکما أصولا فان الکلام فروع ء فاذا 
افترعتم شیئا رجعتم الى الأصول ٠‏ 
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ولم يكن الأمون آول خليفة عباسی یقبل على علم الکلام » فقد 
آمر الهدی الحدلین من آهل الیحث من التکلمن بتصنیف الکتب 
على اللحدین » ولکن الرشيد منح الحدل فی الذین ء وکان شدیدا 
على أهل علم الکلام حتی انه اتهم ثمامة بن آشرس بالز ندقة وآلقی 
به فى السجن ٠‏ 

وقد اختلف الباحثون حول حقيقة اتصال المأمون بمذهب 
العتزلة وكيفية بداية هذا الاتصال ۰ كما اختلفوا حول أهمية الدور 
الذی قام به ثمامة بن آشرس وأحمد بن آبی دواد لحمل ا آمون 
على متابعة آراء العتزلة الدینبة ٠‏ والذی لاشك فيه أن شخصية 
المأمون 6 كما أوضحنا معالها سب كان لها لها كبر الآثر فى اتصاله القوى 
عذهب المعتزلة » اذ كان بطبيعته رحب العقل واسع الصدر حر الفکر 
مقبلا على العلوم والثقافة بأنواعها المختلفة » راغبا فى الدراسات 
الفقهية والدينية بصفة عامة * فلما قرب اليه علماء الكلام والفقهاء 
وأهل الحديث ومن اليهم لمناظر تهم » اصطدم بالتفكير اللسلفى 
الحامد الذى لا يعرف المرونة فى النفکر » والذی كان منعزلا عن 
التيارات الذهبية والفلسفية والكلامية المحيطة به ٠‏ كما بقرل 
« أوليرى » بحق ٠‏ ووجد المأمون نفسه ميالا بطبعه الى المتكلمين من 
أصحاب النظر الحر الذين لا بهمهم قول السلف بقدر مايهمهم قبول 
العقل لما ينظرون فيه ٠‏ وهكذا انجذب الأمون الى العتزلة » واتخذ 
بطانته وصحابته من أتباع ذلك المذهب ۰ 

ويقول الدكتور طه الحاجرى ان هناك سببا آخر لاتصسال 
الآمون بالمعتزلة وهو أن هذا المذهب أخذ يشق طريقه منذ نشاته 
فى هدوء واطراد ء ثم استطاع أن ينفذ الى البیثات المترفة عن طريق 
ذلك الترف العقلى الذى كانت تصطنعه والذی كان يحملها على الاحاطة 
أو الالمام بالآثار العقلية » كالذى نراه عند جعفر بن يحيى البرمكى 
من اقباله على آثار أرسطو ء و کالذی نراه عند أخيه الفضل بن بحبی 
من ايثاره بعض المعتزلة كأبى سهل بشر بن العتمر » وذلك بالرغم 
مما نعرف عن البرامكة من نزعة شيعية ۰ ونستطيع أن نضيف الى 
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ذلك أيضا سببا آخر هو نقمة ال آمون على السياسيين من آمشسال 
الفضل بن سهل ء واحساسه بمکاره السياسة وبلائها » ولهذا 
آقبل على آصدقائه العقليين اقبالا خاصا ء فانخذ منهم بطانته وأهل 
مشورته » وأقبل على هذه الحياة العقلية ( فأباح الکلام وآظهر 
المقالات ) كما يقول الطبری وشجع على المناظرة » وجعل مجالسه 
مجالس بحث ونظر وحوار بين المذاهب المختلفة 2 وأقبل على هذه 
التعة العقلية يحيط بها نفسه ويملا بها حسة ء ولم يكن هنالك من 
يستطيع أن يعمر هذا المكان خرا من المعتزلة » ولذلك اصطفاهم 
و آدناهم ۰ 

ویبدو أن ثمامة بن آشرس قد وثق صلنه بالآمون منذ كان فى 
مرو ء وآنس الأمون اليه ووثق بعلمه » بل پقول البغدادى ان 
المأمون تلقی على يدى شمامة مبادیء الاعتزال فكأنه كان يقفا منه 
موقف التلميذ من أستاذه ۰ ولم یکن الأمون آول خليفة یقرب اليه 
معتزلیا » فقد كان عمرو بن عبید صدیقا لابی جعفر النصور ء وکان 
آبو جعفر يدنيه اليه وبطلب موعظته ٠‏ ولکن مکانة ثمامة من المأمون 
كانت آوثق من ذلك بكثير » فقد كان ينزل منه فوق منزلة الوزراء ٠‏ 
وقد روى المؤرخون أن المأمون عرض الوزارة على ثمامة بعد موت 
الفضل بن سهل فأباها » ولكنه آشار على المأمون بتعين أحمد 
ابن أبى خالد الأحول » ثم رشح بعده يحيى بن أكثم ء وهو الذى 
آغری الأمون باعلان البراء2 من معاوية وممن ذکره بخیر ٠‏ وکانت 
هذه خطوة لتحول الآمون نهائیا الى مذهب المعتزلة ۰ 

ولم یکن ثمامة پتورع - فى سبیل حمل المأمون على الدخول 
فى الاعتزال ‏ عن اتهامه بالعامية ء لیثبت أن الاعتزال هو مذهب 
الثقفین ٠‏ ولم يكن قرار المأمون باعلان البراءة من معاوية سهلا على 
نفسه ء فهو بخالف مبادىء المأمون التى أشرنا اليها من قبل » والتى 
تدعو الى عدم النيل من أحد حثى ولو كان .الحجاج * ولكن جمهور 
المعتزلة يعلنون البراءة من معاوية من قديم » وقد تعرض المأمون 
لضغط شديد من ثمامة وضغط معاکس من بحيى بن أكثم الذی 
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كان يمثل الحدئن فى بلاط الخليفة ۰ وقد رأى الحدئون فى هذه 
المسألة مادة يقاومون بها نفوذ المعتزلة » وبحاولون اثارة سخط 
العامة عليهم ء وقد وضح ذلك فى محساولة بحبی بن أكثم منع 
المأمون من اعلان قراره بلعن معاوية بتخويفه من ثورة العامة ٠‏ ولكن 
المأمون استجاب أخيرا لرأى ثمامة بن أشرس ممثل العتزلة الذى 
مالبث أن اندفع فى خصومته للمحدثين ومن ورائهم العامة » فدفع 
المأمون ب فى السنة التالیة لاعلانه البراءة من معاوية ‏ الى القول 
بخلق القرآن ٠‏ 

وواضح مما يقوله المؤرخون أن فكرة خلق القرآن كانت تراود 
ذهن المأمون منذ وقت بعيد » وأنه كان يناقشها فی مجالس سه 
الخاصة ء ثم آعلن رأيه للناس بتفضيلها فى عام ۲۱۲ هاء ولكنه 
لم بضطرهم الى القول بها » بسبب تعاظم نفوذ المحدثين وخوفه 
منهم > وظل على ذلك ست سنوات » كانت الظروف خلالها قد 
تغيرت » وخاصة بعد عزل يحيى بن أكثم ‏ ممثل المحدثين فى بلاط 
الخليفة ب عام ۲۱۷ ص وتویی أحمد بن أبى دواد مكانه ء وهو من 
آقطاب المعتزلة الذين اتصلوا بالمأمون منذ قدومه الى بغداد » وعند 
ذلك اضطر المأمون الناس الى القول بخلق القرآن ٠‏ 
ابن آکثم ء فقد كان ابن أبى دؤاد بحضر مع الفقهاء مجلس بحيى ء 
وفى يوم جاءه رسول المأمون فقال له : يقول لك أمير المؤمنين انتفل 
المنا وجميع من معك من أصحابك » فلما حضروا مجلس المأمون 
آعجب بحديث ابن آبی دؤاد وطلب اليه أن يحضر كل مجالسه ٠‏ 
وربما كان ابن أبى دؤاد بين أهل العلم الذين اختارهم بحيى بن أكثم 
للمأمون عند دخوله الى بغداد سنة ۲۰۶ ه ۰ وبلغ من اعجاب 
المأمون به أن أوصى آخاه المعتصم فقال : « وأبو عبد الله بن أبى دؤاد 
لايفارقك » آش رکه فى الشورة فى کل آمرك فانه موضع ذلك » ٠‏ 

وفکرة خلق القرآن ترجع الى بداية القرن الثانی للهجرة حين 
نادی بها الحعد بن درهم موّدب الخليفة الاموی مروان الثانی » فلم 
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بلبث أن قتله خالد بن عبد الله القشری بأمر الخليفة هش ام 
ابن عبد اللك ۰ وتوارت هذه الفكرة : حتی أيام هارون الرشید » 
اذ آمن العتزلة بأن القرآن مخلوق » ولکنهم لم یعلنوا ذلك صراحة ٠‏ 
وقد كان الرشید غير مستعد لجرد سماع هذه الفكرة بدلیل قوله : 
بلغتی أن بشرا الریسی يقول : القرآن مخلوق ء والله على ان أظفر نى 
الله به لاقنلنه قتلة ما قتلتها آحدا ۰ فلما علم بشر بذلك ظل متواریا 
أيام الرشید نحوا من عشرین سنة ٠‏ 

ومما آثار الناس أيضا ما كان لكلمة مخلوق من دلالة خاصة 
ابان القرنين الثانی والثالث الهجريتن ء ومما يؤيد ذلك ما آورده 
الراغب الأصفهانی عرضا فی محاضراته أن الخلیل بن أحمد كان يلح 
وصف الکلام بالخلوق »> ويقول ان الکلام منی وصف بالخلق 
فالقصد به الکذب » ولذا يقال کلام خلقه فلان أى تقوله » ولهذا نری 
بعض الفقهاء الذین سغلوا فى القرآن ابان الحنة قالوا نصفه بأنه حدت 
ولا نقول انه مخلوق لقوله تعالی ( ما يأتيهم من ذكر ربهم محدث ) 
وقد اختلف الباحثون فى أصل مسألة خلق القرآن ء فقيل ان الجعد 
ابن درهم أخذها عن أبان بن سمعان ء وأخذها أبان عن طالوت 
ابن أعصم اليهودى » فهى اذن من أصل بهودی ۰ وقد آخذ جهم 
ابن صفوان عن الجعد هذه الفكرة » وانتقلت الى المعتزلة ء فكان أول 
من قال بها أيام الرشيد بشر المريسى ء وهو من أصل يهودى أيضاء 
كان أبوه بهودیا صباغا بالكوفة ء ويروى ابن الأثير أن أول من شر 
هذه الفكرة بين المسلمين لبيد بن الأعصم الذى كان يقول بخلق 
التوراة ثم آخذها عنه ابن أخيه طالوت ٠‏ ويقول ابن قتيبة فى عیون 
الأخبار ان ول من قال بها المغيرة بن سعيد العجلی » وهو من أتباع 
عبد اللہ بن سبأ اليهودى > وکان هذه الروايات تجمع على أصل 
الفكرة اليهودى ء ولكننا نجد باحثا مثل « دى بور » يقول ان القول 
بقدم القرآن متابعة لمذهب المسيحيين فی الكلما 

وأيا كان الأمن فقد اعتقد المأمون بصحة هذه الفكرة » وذهب 
بعيدا فی الانتصار لها ء لأنها فى رایه متصلة بالتوحيد » فانکارها 
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انکار له ء بل هو يقول فی أول رسالة له « لا توحید لمن لم يقر 
بأن القرآن مخلوق » ۰ ونراه يبعث الى عامله على بغسداد اسحق 
ابن ابراهيم الخزاعی - وهو ابن عم طاهر بن الحسين ‏ کتابا بطالبه 
فيه بامتحان القضاة والمحدثين فى موضوع خلق القرآن ء اذ بری 
من واجبه تصحیح عقائد الناس الفاسدة الذین يرون أن الفرآن 
قدیم » ويرى ا آمون أن یعدل الناس عن هذا الرأى وخاصة القضاة, 
بل ان القاضی لا يوثق بقضائه » والشاهد لا توثق بشهادته الا اذا 
اعتقدا بقدم .الفرآن ۰ يقول فى هذا الكتساب : « وقد عرف آمر 
الومنین آن الجمهور الاعظم والسواد الاکبر من حشوة الرعية 
وسفلة العامة ممن لانظر له ولا روية ولا استضاءة بنور العام 
وبرهانه ء أهل جهالة بال وعمی عنه وضلالة عن حقيقة دینه . 
وقصور أن يقدروا الله حق قدره » ويعرفوه كنه معرفته » 2 ویفرقوا 
بينه وبين خلقه » وذلك أنهم ساووا بين الله وبين خلقه وبين ما آنزل 
من القرآن فأطبقوا على أنه قديم لم يخلقه الله و بخترعه ء وقد قال 
تعالى ( انا جعلناه قرآنا عربيا ) فكل ما جعله اله فقد خلقه كما 
قال الله تعالى ( وجعل الظلمات والنور ) وقال ( نقص عليك من آنباء 
ما قد سبق ) فأخبر أنه قص لأمور أحدثه بعدها . وقال ( أحكمث 
آيانه ثم فصلت ) والله محكم كتابه ومفصله » فهو خالقه ومبتدعه»٠‏ 

وقد كنب المأمون هذا الكتاب فى شهن ربيع الأول سنة ۲۱۸ له 
قبل أن يخرج للمرة الأخيرة لغزو الروم وقبل وفاته بنحو أربعة 
شهور ٠‏ وقد أرسلت صورة من هذا الکتاب ال جمیم الولابات فى 
الدولة ۰ ثم كتب المأمون كتابا ثانيا الى اسحق يأمره فيه بأن يشخص 
اليه سبعة من وجوه المحدثين ببغداد حتى يتولى امتحانهم بنفسه ٠‏ 
ويقول « باتون » ان هذه الحركة من جانبه تدل على حذقه وبراعته 
اذا نظرنا اليها من وجهة الهدق الذى كان يسعى اليه » اذ يدخل 
فى روعهم وهم أمام أعوانه ورجال بلاطه وجلاديه ما قد بجره غضيه 
من نقمة وأهوال ء واذا ظفر الخليفة بانقیاد هوّلاء الزعماء ومتابعتهم 
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لرأيه ء لم يكن هناك ما پخشاه ممن كان من الحدئین والفقهاء آقل 
شانا وأدنى منزلة ٤‏ 

أما هؤلاء الفقهاء السبعة الذین امتحنوا فى خلق القرآن فهم : 
محمد بن سعد کاتب الواقدى ء آبو مسلم مستملى يزيد بن هارون. 
بحیی بن معين ء زهير بن حرب » أبو خيثمة ء اسماعيل بن داودء 
اسماعیل بن أبى مسعود ء آحمد بن ابراهيم الدورقى ۰ وبقال ان 
اسم أحمد بن حنبل كان مدرجا بين آسماء هؤلاء السبعة , ولکن 
أحمد بن أبى دواد أمر بمحوه ۰ ولعله أدرك أنه سوف يفسد اجابة 
الآخرين بتشدده ٠‏ وقد أجاب هؤلاء السبعة المأمون الى ما طلبه من 
الاقرار بخلق القرآن » بفضل ما استخدمه معهم من وسائل الضغط؛ 
اذ يقول أحدهم وهو بحپی بن معين : أجبنا خوفا من السيف ثم 
أرسلهم المأمون الى عامله ببغداد ليشهر أمرهم , وليجببوا ہما أجابوا 
به الخليفة فى حضرة الفقهاء وأهل الحديث ۰ 

وقد أساء موقفف هؤلاء السيعة الى أهل السنة جميعا » وكان. 
ابن حنبل يرى أنهم لو ثبتوا وتوقفوا عن اجابة المأمون لا نقظع أمر 
المحنة » ولا سمع بها أحد فى بغداد » ولكف الآمون عن مخاشنتهم , 
ولهاب ايذاءهم ء لأنهم أقطاب المدينة وأعلامها ٠‏ ولكنهم لما ضعفوا لم 
يتردد الخليفة فى امتحان غيرهم ء فأحضر وجوه الفقهاء والحدئین . 
وقد عد لنا منهم الطبرى ستة وعشرين » وقرأ عليهم اسحق 
أبن ابر اهیم کتاب الخليفة مرئین حتی دفهموه » لم بدا امتحا نهم 
واحدا بعد واحد , وكتب مقالة كل منهم وبعث بها الى المأمون ٠‏ 
وواضح من كلام الطبرى أن بعض هؤلاء الفقهاء قد آقروا بخلق 
القرآن ٠‏ ولم يلبث أن جاءه كتاب الخليفة الرابع بعد تسعة أيام 
فقط » وفيه یفضح العلماء الذين امتنعوا عن اجابته الى ما طلب ء 
ويأمر اسحق بن ابراهيم بضرب عنق كل مخالف ء لانه فی رأيه 
برتكب ( الكفر الصراح والشرك المحصن ) ۰ فهو يصف الذیال 
ابن الهيثم بأنه کان يسرق الطعام فى الأنبار ء وأحمسد بن يزيد 
المعروف بأبى العوام بأنه صبى فى عقله ولا بحسن الجواب فی 
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القرآن » والفضل بن غانم بأنه يستغل نفوذه فى الاثراء غير 
الشرو ع » وهکذا بصف کل عالم فیصمه وصمة خطيرة » ولکنه لم 
بجد شیثا بقوله عن آحمد بن حنبل الا بأنه استدل بانکاده على 
جهله ۰ 

وأحدث هذا التشهير غایته حين قرىء کتاپ المأمون على العلماء ‏ 
فافروا جميعا بخلق القرآن ماعدا أحمد بن حنبل ء وسجادة » 
والقواريرى » ومحمد بن نوح المضروب ٠‏ ولهذا قيدهم اس حق 
بالأغلال ووضعهم فى السجن 2 ثم أحضرهم أمامه فی اليوم التثالى 
فأجاب سجادة فأطلق سراحه » وأحضروا مرة أخرى أمام اسحق 
لیعاود امتحا نهم فأحاب القواریری ء ولم يشت على اعتقاده الا أحمد 
ابن حنبل ومحمد بن توح ء فحملا بأمر الخليفة من بغداد ليصيرا 
اليه ء فلما وصلا الى أذنة وافاهما نعى المأمون ٠‏ 

ذلك هو موقف المأمون من مشکلة خلق القرآن » كما یتضح لنا 
من كتبه التى آرسلها فى آخر حياته الى عامله على بغداد » وهی تعتبر 
وثیقة تشرح آراء المعتزلة فى هذه القضية مؤيدة بالآيات والشواهد 
والأدلة العقلية والنقلية ٠‏ ويرى أحد الباحثين أن هذه الكتب من 
انشاء آحمد بن أبى دواد ء وبرجح ذلك على أساس أن المأمون كان 
مريضا » وأنه شسامی على ما بحتويه الكتاب الرابع الذی يطعن فى 
الفقهاء والمحدثين ويذكر معايبهم رجلا رجلا ٠‏ ونحن لا نستبعد ذلك: 
بل نميل الى تأبيده » ولکن ليس معنى هذا أن المأمون لم يطلع على 
هذه الكتب ويقرها » بل نرى أنها جاءت موافقة لهواه ۰ فقد كان 
هؤمنا بفکرتہ الى أقصى حد ء حتى ان العمار الحنبلى یقول فی كتابه 
« شذرات الذهب » ان المأمون قام فى هذه البدعة قيام متعبد بها, 
وكان يرى أنه بحمل الناس على الايمان بهذه الفكرة انما پتقرب الى 
الله ٭ وظل على ایمانه الى آخر حياته فأوصى آخاه بمواصلة جهوده 
فى حمل الفقهاء والعلماء عل الاقرار بخلق القرآن ٠‏ ولهذا نلتمس 
العذر للمأمون لتشندده فى فرض رأى المعتزلة على الناس أجمعين ۰ 
٢ذ‏ وقر فى نفسه بتأثير العتزلة الذين أحاطوا به أن عدم الاقرار 
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بخلق القرآن معناه رفض التوحید ء مما یستوجب آقصی العقوبة ٠‏ 
و بهذا شاب حکمه الذى امتاز بحر ية الفكر والعقيدة سنوات طو بلة 
بتهمة التعصب القیت التی رماه بها كثير من الب‌احثین من عرب 
ومستشرقین : وفی ذلك بقول « ول ويورانت » : لقد أساء المأمون 
ای نقسه فى السنين الأخبرة من حياته لاضطهاده أصحاب السنة ۰ 
و يقول « الدو مييلى » : لقد آقام المأمون نفتیشا حقیقیا لطاردة أهل 
السنة ء وذنك باسم التفکر الحر ۰ ویقول جمال الدین القاسمی : 
موضم الغرابة من کتاب المأمون هو حمل الناس على غير ما یعتقدون» 
وراک اههم على آمر لم تمض به سنة ولم یجدوا فيه برهانا من آنفسهم. 
مع آن الاكراه على أصل الأصول ومابه العصمة والنجاة وهو الدین 
الخالص قد أباه الشرع ونهى عنه فى غير ما موضع من التنزيل 
لکر يم لآبة ( لا اكراه فى الدين ) و « أفأنت تكره الناس حتى 
یکو نوا مؤمئين » « وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فلیکفر » ۰ 
وحقيقة الخلاف حول قضية خلق القرآن بحمعها الأستاذ أحمد 
أمين فیقول ان العتزلة والآمون كان رأيهم العلمی حقا وصحیحا » 
ولکن خصومهم کانوا على حق فى ألا تنار هذه المسألة آمام العامة ٠‏ 
بوقد أخطأ المعتزلة والحكومة خطأين : الأول ارادتهم اشراك العامة فى 
.هذه المسائل » والعامة أبعد الناس عن ذلك ٠‏ وكيف يفهمون علم 
'الكلام وهو علم دقيق ناهت فيه عقول الخاصة * والثانى حملهم 
١السحكومة‏ أن تتدخل بسلطانها فى هذه المسألة فكأنهم أرادوا آن‌بجعلوا 
:مجالسهم للجدل والمناظرة مجمعا كمجامع القساوسة يقررون فيه 
.ما يشاءون » ثم يرغمون الناس على القول ہما يقررون ۰ وقد غلوا 
تغلو! شنیعا فى أنهم عدوا السكوت عن القول بخلق القرآن اشراكا ٠‏ 
«وأشد ما يدعو الى الغرابة أن يكون المعتزلة مصدر هذا التعذيب وهم 
'الداعون الى حرية الفکر والقائلين نسلطان العقل ۰ وكان انتصار 
(لعترلة من ناحية الجدل والاستدلال فى مناظرة أهل السنة واضحا 
كل الوضوح لاعتمادهم على طريقة البحث الاستدلالية الجدلية » 
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آما آهل السنة فلم پکونوا بعارضونهم الا بأقوال فقهائهم الذین, 
کانوا یحاولون ابعاد الدین عن الجدل الفلسفی » و کانوا بجیبون. 
فى كل مسألة تثار بالرجوع الى أصل من الحدیث عن صحابة 
الرسول ٠‏ وواضح من المناقشات التى دارت بين اسحق بن ابراهیم. 
وبين علماء السنة ضعفهم فى المجادلة والاستدلال وعدم الدخول فى 
جوهر المشكلة » والتهرب من ايجاد براهين عقلية ٠‏ وحن وقف. 
أحمد بن حنبل يجيب عما وجه اليه من أسئلة كان يقتصر على, 
الاقتباس من القرآن والحديث دون أن يستنتج من هذه الاقتباسات. 
أية نتائج » وكان يسكت حين يسأله المحققون عما اذا كان موافقا 
على أية نتيجة يفهمونها هم من اقتباسانه ٠‏ 

وربما يرجح هذا الى طبيعة فقه ابن حنبل الذى یعتمد على الكتاب. 
والسنة الثابتة ٠‏ وكان اهتمام ابن حنبل بالحديث ورواته وتدوينه 
آشد من اهتمامه بالفقه والفتاوی > حتی عده بعض العلماء من 
المحدثين ولم بعده من الفقهاء ٠‏ 

وبقول الأستاذ محمد كرد على فى موقف ابن حنبل : ابن حنبن 
وأنصاره لم بدافعو! دفاعا عقليا ولا نقليا عن رأبهم » ومن أمثلة ذلك 
أن الواحد منهم كان يقول : ان القرآن محعول لقوله تعالى ( انا جعلنام. 
قرآنا عربيا ) فاذا سثل : هل المجعول مخلوق ؟ أجاب : نعم , فاذا 
قيل له : فانقرآن اذن مخلوق » رفض أن يجيب بالايجاب ٠‏ وقد جاء 
مذهب الأشعرى فيما بعد ليسد النقص فى أسلحة أهل السة 
بازاء فرق المتكلمين حتی يمكننا اعتبار الأشعرئ مؤسس علم الکلام 
الستى فى الاسلام » أو صاحب مذهب التوفيق بين أهل السنة 
والمعتزلة ٠‏ ۱ 

لقد قضى المأمون حياته مدافعا عن العقيدة ء وفى سبيلها وفی 
سبيل حرية الرأى التى كان يتعشقها انزلق الى محنة خلق القرآن 
التى بدأها فاستمرت بعد وفاته ست عشرة سنة » اذ أمر المتوكل, 
سنة ۲۳۶ هى بترك النظر والجدال فى هذه القضية وترك ها عليه 
الناس بالتسليم » وأمر المحدثين باظهار السنة ٠‏ 


۱:۲ 


وهكذا اجتهد الأمون فى اقامة دين الله فلم يهتد الى الطریق 
الصحيح فی فترة من حیاته لم بحد بعدها فرصة لاصلاح خطثه » 
اذ عاجلته المنون وهو يجاهد الروم بالسلاح » ويجاهد أهل السنة 
۷ بالعقل وحده ‏ كما کان ينتظر منه ‏ ولكن سيف السلطان 
آیضا » بيتما كان بحس فى قرارة نفسه أنه انما بفعل ذلك كله فى 
سبیل العقيدة وفى سبیل الله ٠‏ 


۱:۳ 


2 البابع 
مور ام وشات 


« کان معاوية بعمره » وعبد اللك بحجاجه » وأنا بنفسی » 5 
جملة قالها الآمون وکان يعنى کل حرف فیها ء وهو یذ کر معاوبة 
ابن آبی سفیان وعبد اللك بن مروان بوصفهما أعظم خلفاء بنی أمية 
من ناحية استقرار الخلافة وازدهارها , فاذا كان معاوبة قد استعان. 
فى تأسيس دولة بنی أمية بدهاء عمرو بن العاص و براعته السياسيةء 
واذا كان عبد اللك قد استعان بالحجاج بن بوسف الثقفی فى قمع 
الفتن وردع العصاة بالعنف الدموى ؛ فالمأمون لم یکن بح اه 
الشخص القوی الداهية الذی يستعين به فى أمور الدولة لكف العصاة. 
واخماد الفتن والنفاذ من مسالك السياسة ودروبها الضيقة ۰ وأغلب 
الظن أن المأمون قال هذه العبارة بعد انقضاء آمر الفضل بن سهل» 
وتوحهه الى بغداد وحيدا يجابه المشكلات دون أن بقف الى جانبه من 
بشد آزره ویخفف عله عب: السئولیات والصاعب النی تقابله ٠‏ 
وقد رآبنا كيف كانت سياسة المأمون بالنسبة للوزراء بعد مقتل, 
الفضل بن سهل » فهو لم يشا أن يجعلهم وزراء يتحملون مسئولیات 
الدولة السياسية والادارية ء وانما کانوا بالنسبة اليه مجرد كتابه 
يملى علیهم آوامره فينفذون مشیئته ٠‏ وواضح من سبرته معهم أنه 
لم يكن يدعهم ببرمون آمرا الا باذنه » حتی مظالم الناس وشکابانهم 
كان يسمعها بنفسه ويمضى فیها رأيه ٠‏ 

وھکذا تغبرت صورة الوزير فى عهده 'نغيرا كبيرا عما عهدناه فی 
وزراء الخلفاء العباسيين السابقین الذين کانوا بتصرفون فى آمور 
الدولة تصرفا واسعا ء بلغ غايته بالنسبة للبرامكة فى عهد. الرشید» 


۱1 


حتى أصبح لا بعی من أمر الدولة الا ما بخبرہ به وزير ۰ وکان 
المأمون كذلك بالنسبة للفضل بن سهل ء ولكنه أحس أنه .کان مخطنا 
فى حق نفسه ودولته ء حتی آوشك الأمر أن بخرج من يده بسبب 
تسلكك الفضل عليه ٠‏ واعتبر ہما كان من البرامكة فى عهد أبيه 
الرشيد ء فقرر أن يصرف شئون حكمه بنفسه ' 

ولیس عجیبا أن يكون الوزراء الذين عملوا مع المأمون کتابا فى 
أول أمرهم ء فقد كان بحاجة الى كتاب ء كما أن الكتابة ارتبطت 
بالوزارة منذ عهد بعيد ٠‏ وليس عجيبا أيضا أن يكون هؤلاء الوزراء 
الکتاب جميعا من الموالى ء فاننا نجد الموالى يحتلون ديوان الخراج 
منذ انشائه وهو الكفيل بموارد الدولة ومصادرها ودخلها وخرجهاء 
فكان أجنبيا فى صورته ورجاله عند انشائه , كان فارسيا فى 
العراق وخراسان وما اليهما ء فكان يتولاه فى العراق مثل زادان 
فروخ منذ أيام معاوية , وكان پتولاه فی خراسان اسطفانوس » 
آما فى انشام ومصر فكان ديوان الخراج رومیا ء فتولاه زمن معاوية 
الى عهد عبد اللك بن مروان سرجون بن منصور الرومی » وفی مصر 
كان ايناس بن خماية ٠‏ 

وكان لأصحاب هذه الدواوين سلطان كبير فى الدولة بسبب 
هذا المكان الذی بحتلونه منها » والحاجة التى يستشعرونها من 
الدولة الى خدماتهم ٠‏ ولا اتجهت الدولة أيام عبد الملك بن مروان الى 
:تحویل الديوان الى العربية تحول فى صورته فقظ » أما رجاله من 
الموالى فظلوا فى مكانهم » فاللغة العربية لم تكن تنقصهم ٠‏ 

وآما ديوان الرسائل فقد نشأ عربى الصورة بطبيعة الحال لأنه 
بتول آمر الکاتبات الرسمية الصادرة من الخلافة ء ولکن رحاله 
جمیعا کانوا من ا موا ی * ولعل السبب فى هلا پرجم آل قلة تجربه 
العرب فيما يتصل بتدبير الدولة وممارسة السياسة 0 ولکن هناك 
سبب آخر وهو أن العرب كانوا ينظرون الى أمثال هذه الوظائف 
الكتابية نظرة غير كريمة باعتبارهم عنصرا فاتحسا يمتاز بالقوة 
والفروسية ۽ وله حق السيادة والامتیاژ * , 


م- ۱۰ اعلام العرب "٤‏ 


وهکذا نری أن الموالى انفردوا بدیوان الخراج ودبوان الرسائل 
جميعا » وبلفوا بذلك فی تدبير شون الدولة منزلة فوق منرلة 
الشارکة » ولاسیما منذ تعاظمت خطورة هذا الدپوان ء فعلا تبعا 
لذلك شأنهم فى الدولة ء كما تعاظمت منز لتھم الاجتماعية منذ آوائل 
القرن الثانى * واستطاع الكتاب بمالهم من ثقافة خاصة أن يفرضوا 
لأ نفسهم مكانا من الدولة ء فاذا بهم منك آوائل الدولة العبياسية 
يحتلون منزلة لا مطمع من ورائها » وذلك حين أطلق على آحدهم وهو 
أبو سلمة الخلال لقب الوزير » ثم اذا بأمور الدولة كلها موكولة 
اليهم » فلم يقنعوا أن يكونوا كتاب رسائل فحسب » وائما مدوا 
أبصارهم الى الآفاق البعيدة لیهیمنوا على سياسة الدولة ويفرضوا 
آنفسهم على الخلفاء ٠‏ فليس بدعا اذن أن یکون کناب المأمون ووزراؤه 
جمیعا من الموالى » ولکنهم جمیعا - أو معظمهم على الأقل ‏ کانوا من 
الکتاب البارزین والبلغاء الشهود بكفايتهم ۰ وهذا الجانب هو 
الذى كان بحتاجه المأمون منهم 3 

ولاشك أن المأمون كان ذا مقدرة عظيمة فى اختیار الأشخاص 
ال فاء الذين بعملون معه ء وكان بارعا فى اخفاء معایبهم أو مداواتها 
فى سبیل الاستفادة من كفايتهم فى نواح كثيرة ۰ ولعل من آبرز 
الأمثلة على ذلك موقفه من أحمد تن أبى خالد الاحول . فقد كان 
ذا كفاية ادارية عظيمة ء ولكن كانت به نقيصة الشره الى الطعام , 
وكان المأمون يعرف ذلك عنه ۰ وجه به یوما الى رجل یطالبه بمال 
وأرسل وراءه عينا له لینظر ما يقوله للرجل ومايرد عليه ويعلمه 
ما يصنع عنده ٠‏ فلما ذهب ابن أبى خالد الى الرجل ‏ وکان يعرف 
شرمه - آعد له غذاء فخما قأتی عق ما فیه من حار وبارد وحلو 
وحامض » ومن ضمته عشرون فروجا لم يدع منها الا عظما عاریا ء 
وازاء هذه الأكلة خفض مقدار ما پستحقه الآمون قبل هذا الرجل 
الف الف درهم ۰ 
الکلاب ء فالكلب پحرس النزل بالكسرة واللقمة ء وأحمد بن آبی خالد 


۱: 


يقتل الظلوم ويعين الظالم بأكلة ! ولهذا آجری عليه الف درهم فى 
کل ہوم لمائدته لٹلا بشره ال طعام أحد ٠‏ و کانت رقابة المأمون له 
كفيلة بمنع شره بالاضافة الى ما قدم له من بره ۰ ومما يدل عل 
استٹثار الآمون بالنظر فى كل آمور الدولة ء ما بحکیه ابن طغور عنه 
اذ قال لأحمد بن أبى خالد : اغد على باكرا لاخذ القصص التى عندك 
فيكر وقعد له المأمون فجعل يعرضها عليه ويوقع عليها الى أن مر 
: بقصة رجل يقال له فلان اليزيدى فصحف وقال الثربدی ء فضحك 
المأمون وقال : ياغلام ثربدة ضخمة لأبى العباس فانه آصبح جائعاء ٠‏ 
فلما أكلها وفسل يده رجع الى القصص فمرت به قصة فلان الحمصى 
فقال : فلان الخبيصى » فضحك ا آمون وقال : یا غلام جاما ضخما 
فبه خببص فان غداء اہی العیاس كان مقبورا ء فلما أكله عاد ال 
القصص فما اسقط حرفا حتی آتی على آخرها ٠‏ 

ولاشك أن هذه القصة نطلعنا على تواضع المأمون الشدید و تلطفه 
عملوا معه » فقد روى ابراهيم بن الحسن ابن سهل قال : كنا فى 
مجلس المأمون وعمرو بن مسعدة يقرأ عليه الرقاع » فجاءنه عطسة 
فلوی عنقه فردها ء فرآه المأمون فقال : يا عمرو لا تفعل فان رد 
العطسة وتحویل الوجه بها يورئان انقطاعا فى العنق ٠‏ فقال بعض 
ولد المهدى : ما أحسنها من موی لعبده وامام لرعيته » فقال المأمون: 
وما فى ذلك » هذا هشام اضطربت ا الأبرش الكلبى 
الى اصلاحها ء فقال حشام : انا لا نتخذ الاخوان خولا ء )١(‏ فالذی 
قال هسام أحسن مما قلته * 

ولم يكن من عادة الأمون - بطبیعته السمحة التی نعرفھا - أن 
بتکب وزراءه كما فعل آسلافه » وآقسی ما صدر منه فى حق واحد 
متهم ء ما فعله باحمد بن يوسف بتار موامرة مدبرة من العتصم ؛ 


الال سنس بنسن٠‏ د د 


(۱) الخول : العبيد ٠‏ 


۱:۷ 


أذ وضع نحته البخور فأضر به ٭ ويقول فى ذلك الأستاذ محمد 
كرد على : « كادت المصادرات والنكبات تبطل فى أيامه > فلا ينكب 
الا من حاول نقض بنیان الدولة » ولقد رفع اليه أن عمرو بن مسعدة 
خلف انين آلف الفدرهم آو نحو ثمانیة ملابین‌دینار فوقع ع الرقعة.. 
هذا قليل لمن اتصل بنا وطالت خدمته لنا ‏ فبارك الله لولده فيه »۰ 

واذا قارنا هذا بحالات الاستصفاء التى تمت قبل المأمون و لعده 
وحدنا الفارق کارا » وأد ركنا أن المأمون لم يكن بزعحه قط شر ۶۱ 
واحد من عماله » لان مراقبته الشديدة له كفيلة بآن تحعل ثراءه 
مشروعا » ولیس على حساپ أبناء الشعب ٠‏ 

ومن أجل هذا كان الآمون یوسع على عماله حتی لا پسرقوا آموال 
الرعايا » وقد رأبنا كيف خصص نفقة يومية ليكف شره أحمد 
انش راس خالد ٠‏ كما رفح عمالة الفضل بن سهل فجعلها ثلاثة آلف 
آلف درهم کل عام حين عفد له على الشرق كله ۰ وکان المأمون رقیفا 
مع عماله والمخالفين له من الناس جميعا » على الرغم من انه انشا 
-جهازا قويا للمخابرات فى أنحاء مملكته يائيه بأخبار عماله ورعيته 
حمتى ان النوبری یذ کر فى نهاية الارب أنه كان للمامون آلف عجوز 
وسبعمائة بتفقد بهن احوال الناس ومن يحبه ويبغضه ومن بفسد 
حرم المسلمين ٠‏ وکان لا يجلس فى دار الخلافة حتی تأنیه مخابرانه 
سحصيلة من انیا بل كان هو نفسه يدور ليلا ونهارا مستترا 
حتى بتعرف على آراء الناس فى كل ما يعرض لهم من شئون حياتهم. 
وبالاضافة الى هذا كله كان أصحاب الأخبار منبثين فى كل مكان من 
ولابات الدولة > ومهمتهم الرسمية الكتابة الى الأمون بالأخبار الهمة 
التی تمس سياسة الدولة الخارجية والداخلية ۰ وكان الأمون بلس 
أحيانا اش ناس عاديين بحصل منهم على أخبار العامة » وفی ذلك 
بقول ابن طیفور عل. سبیل الثال : کان الأمون بستطرف محمد 
ابن الخليل ویدعوه أحيانا فيقول له : ما تقول العامة وما يتحدث 
به الناس ؟ فیخبره بذلك . 

وبروى لنا ابن ظیفور آیضا قصة واحد من رجال مخایرات 


۱:۸ 


المأمون أو هو رئيس هذا الجهاز واسمه ابراهيم بن السندی ء وکان 
یتو ی الخبر فى منطقة بغداد كلها ء لا يفعل ذلك ننفسه وانما سث 
أصحاب الأخبار فی كل جزء من النطقة التى پشرف علیها ۰ رفع الى 
ابراهيم هذا أن صاحب الحرس فى بغداد أخذ امرأة مع دجل نصرانی 
من تجار الکرخ فهجم عليهما » فافتدى النصرانی نفسه بالف دپنار * 
فأبلغ المأمون بذلك الخبر فاستدعى عبد الله بن طاهر وواجهه بما 
وصل اليه فقال : يا أمير المؤمنين رفع اليك الباطل والزور » وجعل 
يغريه بابراهيم بن السندى ويحمله عليه » فأثر ذلك فى قلبه » 
فقال لابراهيم : ترفع الى الكذب وتحملنى على عمال ء فأجاب ابراهيم: 
لو كانت الأخبار لاتصح الا بشاهدئ عدل ماصح خبر ولا لقيت به» 
ولکن مجیء الأخبار ان لم بحضرها آقوام على غير تواطژ ولا تشاعر 
من کانوا ومن حيث کانوا ء وانما بحضر الأخبار الطفل والرأة 
و الحتال والذمر وابن السبیل * واقتنع الأمون بهذا الرد » ولکنه 
قال : انی آمر وأدارى عمالى وعمالهم مداراة الخاثف » والله ما أجد 
الى حملهم على الحجة البیضاء سبیلا » فاعمل لى على حسب ما ترانی 
آعمل ٠‏ وهکذا پتابم الأمون عماله فى آدق آمورهم » ولکنه لا بقسو 
علیهم ولا بعتو ء وکل ما كان یتمناه أن پوجههم الى الطریق الصحیح 
لخدمة الناس ومراقبة الله فى کل ما يعملون ٠‏ وکان يؤمن بأن ظلم 
العمال هو سبب کل فتنة تحدث فى ملکه فهو يقول : ما انفنق على 
فتق الا وجدت سببه جور العمال ٠‏ ولهذا کان يحرص على ثتبع 
آخبارهم وبحاول أن يمحو آثار سوء سبرتهم ء فحینما ثار آهل صعید 
مصر عربها وقبطها وآخرجوا العمال وخالفوا الطاعة بسبب سوم 
ساره العمان فیهم ء ذهب الأمون بنفسه الى مصر ‏ كما سبق أن 
آشرنا ب وسخط على عامله عیسی بن منصور وقال له : لم يكن هذا 
الحدث العظیم الا من فعلك وفعل عمالك » حملتم الناس مالا بظیقون 
وکتمتونی الخبر حتی تفاقم الأمر واضطرب البلد ٠‏ 

ومع اهتمام الأمون البالغ باستقصاء آخبار العمال » لم يكن 
سر يع التصدیق لكل ما يصله من آخبار ء بل كان يدقق فيها 


۱1۹ 


ویرفض منها ما يشستبه عليه ۰ ولهذا نری أنه کف السعایان 
والوشایات فى عهده فلم يكن لها آدنی تأثر عليه ٠‏ وقد ذکر البیهقی 
فى المحاسن والمساوىء أن صاحب بريد همذان کتب الى الأمون 
بخراسان يعلمه أن كاتب البريد المعزول أخبره أن صاحبه وصاحب 
الخراج كانا تواطاً على اخراج مائتى ألف درهم من بيت السال 
واقنسماها بینهما 7 فوقع المآمون : « انا ری قبول السعاية شرا 
من السعاية » فان السعایة دلالة والقبول اجازة » ولیس من دل على 
شىء کمن قبله وأجازه » فأنف الساعى عنك ء فلئن كان فى سعایته 
صادقا ء لقد كان فى صدقه لثیما اذ لم يحفظ الحرية ولم پستر عل 
آخبه » ۰ وهذا لاشك موقف عظیم لحا کم يعرف مسئوليات الحكم 
ويآنف أن یجور على آحد بسبب وشاية قد تکون كاذبة » وهو يضاف 
الى موقفه السایق من رفضه مصادرة ثروة عمرو بن مسعدة باعتبارها 
شيئا طبيعيا ولیست منهوبة من آموال الشعب ء ولهذا نجد عمال 
المأمون پتفانون فى خدمته ویربطهم به ولاء حقیقی » ليس ولاء مداراة 
أو تخوف » پقول ابن طیغور فى ذلك ان آحد اخوة الأمون أبلغه أن 
عبد الله بن طاهر پمیل الى العلويين فدفع المأمون ذلك وأنكره ء 
ولكنه رأى أن يتحقق بنفسه من صدق هذا الخبر » فدس رجلا قال 
له امض فی هيئة الغزاة أو النساك الى مصر فادع جماعة من کبرائها 
الى القاسم بن ابراهيم بن طباطبا ,2 واذكر مناقبه وعلمه وفضائله , 
ثم صر بعد ذلك الى بعض بطانة عبد اللہ بن طاهر » ثم اثته فادعه 
ورغبه فی استجابعة له » وابحث عن دقیق منبته بحئا شافیا : 
واثتنى ہما تسمح منه » ففعل الرجل ما آمره به المأمون حتی اذا 
دعا عبد الله بن طاهر الى ابن طباطبا قال له : آتتصفنی ٩‏ قال : نسم 
قال : هل يجب شکی الله على العباد ؟ قال : نعم ء قال : فهل يجب 
شكر بعضهم لبعض عند الاحسان والنة والتفضل ؟ قال : نعم ٠‏ 
قال : فتجیء الى وأنا فى هذه الحال التى ترى لى : خاتم فى الشرق 
جائز وفى المغرب كذلك » وفيما بينهما أمرى مطاع وقولى مقبول , 
ثم ما ألتفت یمینی ولا شمالى » وورائى وقدامى الا رايت نعمة لرجل 


۱9۰ 


أنعمها على » ومنة ختم بها رقبتی ء ویدا لائمة بیضاء ابتدانی بها 
تفضلا و کرما ء فتدعونی الى الکفر بهذه النعمة وهذا الاحسان و تقول: 
انحدر بمن كان آولا لهذا وآخرا ۰۰ 

ویقول الأستاذ محمسد کرد على فى ذلك الولاء الذی بر بط 
المأمون بعماله ء بل پربطه بشعبه كله : كان فى المأمون شیء من 
الجاذبية الفطرية بستمیل بها القلوب ویجمعها على حبه » ذلك أنه 
كان يعرف أمزجة أمته فيشغلها فى المفيد , ولا لغو ولا لهو فى حياتهء 
فكان بادارته مثال الجد فى الخوالف من بنى العباس ء يفكر فى 
آمر رعيته أكثر من تفكيره فى آمور نفسه ء كتب الى عامله على دمشق 
فى التقدم الى عماله فى حسن السيرة وتخفيف الثونة وکف الأذی» 
وكان يعدل الخراج اذا شكا منه أهله ٠٠‏ وأصاب أهل مكة سيل 
جارف مات نحته خلق کثبر » فكتب والى الحرمين الى المأمون يذكر 
له الحال » فوجه اليه المأمون بالأموال الكثيرة وكتب الى الوالى 
( آما بعد فقد وصلت ش كيتك لأهل حرم الله الى آمی المؤمئين » 
فبكاهم بقلب رحمته » وأنجدهم بسيب نعمته » وهو متبع ما أسلف 
اليهم ہما يخلفه عليهم عاجلا وآجلا » ان أذن الله فى تثبیت عزمه على 
صحة نيته ) ٠‏ وكان له فى كل بلد حوادث من الاحسان قلما یتسامی 
الیها أحد من الخلفاء ء وکانت نفقته کل يوم ستة آلاف دیناد صرف 
آکثرها على الرعية ولا يناله منها الا جزء طفیف ۰ 

وقد اشتهر المأمون بکرمه الواسع الفیاض ء وكأن سماحة بده 
وسماحة نفسه تنبعان من مصدر واحد ء وکان بقول : « سادة الناس 
فى الدنیا الأسخياء » ۰ و کل من اتصل به لهج بکرمه » حتی 
قالوا عنه انه آجود من السحاب الحافل والریم العاصف ٠‏ ولا آدل 
على ذلك مما يروى عنه حين كان بالشام وقد ضاق به الحال لنقص 
الأموال فی بده ء فما لبث حتی جاءه مال كش ء فأبى أن بغادر مكانه 
حتی فرق هذا ا مال كله ۰ وروی أحد عمال الأمون أنه قدم عليه ومعه 
سبعة آلاف آلف درهم فعرضها على المأمون وقال : هذا المال فضل 
معی عن النفقة ء فقال له الأمون : خذه فهو لك , قال : لا والله با آمبر 


۱5۱ 


الو‌منین لا أقبله » فقال : خذ منه خمسة آلاف الف » فامتنم عن 
ذلك ء فأمره أن يأخذ أربعة آلاف آلف » وقال : لا آشفعك فى امتناعك 
عن ذلك ۰ فآخذها الر حل وفرق الال على ولد ا آمون وآمهات آولاده 
وحشمه » فارتجع المأمون المال وفال : انها دفعناه اليك لتنتفع 
به لیس لتنفعنا به ٠‏ 

ومن أجل الرعية وفى سبيل الشعب كان الأموزن حريصا على 
قراءة كل الشكاوى والمظالم التی تصل اليه ء بحققها بنفسه ويشير 
فى كل منها بالرأى الذی ينصف المظلوم من الظالم * وثراه پنصح 
بحبی بن خالد دیقول : يا بحيى اغتنم قضاء حوائي الناس فان 
الفلك آدور والدهر آجور من أن پترك لأحد حالا أو يبقى لاحد نعمةه 

وکان المأمون يعمل بهذه الحکمة طوال حیاته ء فکان یجلس 
للمظالم کل يوم أحد من الصباح حتی الظهر ء وذلك منذ قدم الى 
بغداد ٠‏ ويذكر ابن طيفور ‏ ولعله أصدق ‏ أنه كان یجلس للمظالم 
مرنين فى کل جمعة لا يمتنع منه أحد ٠‏ وهو يصف لنا مجلس 
المأمون البسيط المتواضع فيقول انه كان يقعد فى صدر نهاره عل 
لبود فى الشتاء » وعلى حصر فى الصيف ليس معهما شىء من سائر 
الفرش * ونحن لا نستغرب هذا من المأمون الذى كثيرا ما كان يقول: 
ما أقبح اللجاجة بالسلطان ٠‏ وكان لا يأذن فی تقبيل يده ويقول 
لرجل أراد ذلك : قبلة اليد من السلم ذلة ومن الذمی خدیعة ولاحاجة 
بك أن تذل ء ولابنا أن نخدع ۰ والذى پقول أيضا : غلبة الحجة أحب 
الى من غلبة القدرة ٠‏ لآن غلة القدرة تزول بزوالها » وغلبة الححة 
لا ہز بلها شىء وحین کان بجلس المأمون للمظالم تقدمت اليه امرأة 
نسکو ابنه العباس 0 فطلب ال وزيره أحمد دن آبی خالد أن بأاخذ 
بيد العباس ويجلسه مع المرأة مجلس الخصوم ء ثم جعل کلامها يعلو 
کلام العباس ء فقال لها آحمد بن ابی خالد : با أمة ال انك بين بدی 
أمير المؤمنين » وانك تکلمین الأمير » فاخفضی من صوتك ء فقال 
المأمون : دعها يا آحمد فان الحق آنطفها والباطل آخرسه ء ثم قضی 
لها بحقها وآمر لها بنفقة ٠‏ 


۱۰۲ 


ولم يكن الأمون ينصف المسلمين فحسب ء بل كان بحس 
مره نا سا زی كان مره را يدل عل 
ذلك ما روى عنه حين قعد للمظالم یوما فقدم سلم صاحب الحوائج 
بضعة عشى رجلا فنظر فى مظالهم » وأمر فقضى حوائجهم » وكان 
فيهم نصرانى من آهل تشکر ۰ كان قد صاح بالمأمون غير مرة وقعد 
له فى طريقه ء فلما بصر به المأمون آثبته معرفة ء فقال : ابطحوه ء 
فضربه عشرین درة ء ثم قال مسلم : قل له تعود تصیح بی ؟ فقال 
له سلم وهو مبطوح » فقال النصرانى قل له : أعود وأعود وأعود 
حثی ينظر فى حاجتى ء فأبلغه سلم ما قال » فقال المأمون : هذا 
مظلوم موطن نفسه عل القتل أو قضاء حاجته » نم قال لسلم : اقف 
حاجة هذا کائنا ما كانت الساعة ۰ 

وفعل الآمون مثل ذلك مع رجل فارسی صاح به فى الطريق 
قائلا ان أحمد بن هشام - وهو من بطانة المأمون ظلمنی واعتدی على» 
فعنف المأمون آحمد بن هشام وآمره بانصاف الوجل واعطائه ما آنفق 
فى طريقه الى الآمون » وقال له : « وال لو ظلمت العباس ابتی كنت 
أقل نكيرا عليك من أن نظلم ضعیفا لا بجدنی فى کل وقت » ٠‏ 

ومن توقیعات المأمون التى توضح نواحى عظمته فی اقرار 
الحق والعدل فوق کل اعتبار قوله : « من علامات الشر يف أن 
بظلم من فوقه و بظلمه من دونه » ٠‏ وقوله : « لا آدنيك ولك ببابی 
خصم ¢ * وقوله : ديا عمرو اعمر نعمتك با لعدل فان الجور بهدمها» 
وقوله : « لبس بين الباطل والحق قرابة » * وقوله : « لاتغتر 
بموضعك من امامك فانك وأخس عبيده فى الحق سيان » ومن رفق 
'المأمون برعیته أن أصحاب الأخبار وجدوا فى طرقات بغداد رقاعا 
فيها شتم للسلطان و کلام قبيح ء فكتب رئيسهم ابراهيم بن السندى 
بقول للمأمون : ,« انا آصینا با آمبر المؤّمنين رقاعا فيها كلام السفهاء 
والسفلة ء وفیها تهدید ووعید » وبعضها عندنا محفوظة الى أن 
تام آمیر المؤْ منين فِيها بأمرہ ¢« فکتب المأمون بقول : « هذا آمر 
ان آکبرناه کشر غمنا به ء واتسم علينا خرقه ء فمر أصحاب 


لا 


۱۳ 


آخبارك متی وجدوا من هذه الرقاع رقعة أن بمزقوها قبل أ ن‌بنظروا 
فیها » فانهم اذا فعلوا ذلك لم پر لها آثر ولا عبن » ٠‏ 

ومما ينم عن هذا الرفق بالرعية والتجاوز عن الأخطاء النی 
تصدر عن العامة سیب عدم الاهتداء الى وجه الحقيقة ء ماروى عن 
رجل من الزهاد مر فى زورق » فلما نظر الى بناء المأمون وأبوابه 
صاح : واعمراه ! فسمعه المأمون فدعا به » فقال : ما قلت ؟ قال : 
رأدت بناء الأكاسرة ء فقلت ما سمعت * قال المأمون : أرأيت لو 
تحولت من هذه الدينة الى ايوان كسرى بالدائن ء هل كان لك أن 
تعیب نزولى هناك ؟ قال : لا ء قال : فأراك انما عبت اسرافى فى 
النفقة ؟ قال : نعم » قال : فلو وهبت هذا البناء لرجل » أكنت 
تعيب ذلك ؟ قال : لاء قال : فلو بنى هذا الرجل ہما كنت أهبه 
له بناء » آکنت تصيح به كما صحت ہی ؟ قال : لا ء قال : فاراك 
انما قصدتنی لخاصة فى نفسى ء لا لعلة هی فى غيرى ء ثم قال له: 
هذا البناء ضرب من مكايدنا نبنيه ونتخذ الجيوش ء ونعد السلاح 
والكراع ء وما بنا الى أكثره حاجة ء فلا تعودن الى فتمسك عقو بتیء 
فان الحفيظة ربما صرفت ذا الرأى الى هداه ٠‏ 

وهكذا ناقش المأمون هذا المنتقد له مناقشة عقلية سليمة ء 
وکشف له عن خطأ ما ذهب اليه وآبان وجه الحاجة فى انخاذ قصور 
للخلفاء والحكام ٠‏ وكان المأمون يعنى ما يقول » فهو يريد أن يظهر 
دائما لأعدائه بمظهر البذخ والقوة , أما فى نفسه فكان متواضعا 
زاهدا ٠‏ وقد روى ابن أبى دواد أن ملك الروم أهدى الى المأمون, 
هد یة فيها مائتا رطل مسك ٠‏ وماٹتا جلد سمور > فقال : أضعفوها 
له لیعلم عن الاسلام ٠‏ 

واذا كان المأمون لا يقدم على اعنداء » أو بسيق ال ظلم ۲ بناء 
على الأخبار التى كانت ترد اليه ء فقد كان يسعى فى اصلاح الولاة 
والعمال » ورفع:الظلم عن المظلومين » واصلاح حال الناس اذا جاءه 
من الأخبار ما پستدعی ذلك » وقد رفع اليه بعد قدومه الى بغداد 
بقليل أن التجار فى شهر رمضان بعتدون على ضعفاء الناس فی 


۱۹ 


الکیل ء فامر بقفیز سعته ثمانية مكاكيك » وجعل فى وسطه عمودا 
وسمی اللجم » وآمر الثجار أن بغروا مكاكيكهم عليه ۰ ففعلوا ذلك 
ورضی الناس ۰ 

وما أصدق قول السعودی فيه : « انه کر یم المقدرة »> میمون 
النقيبة ء حسن التدبر ء جليل الصنائم » لاتخضدعه الأمانى ء 
ولا تجوز عليه الخدائع » علمه ہما بعد عنه من ملكه كعلمه 
ہما حضره » 

ولاشك أن اهتمام المأمون بالأحوال الداخلية التی تمس شعبة 
بصورة مباشرة يدل على حسن سيرته ومقدار ما كان يبذل من 
نفسه فى خدمة عامة الشعب ء لايرجو بذلك سلطانا ولا جاها ,2 
وانما يتقرب الى الله به ۰ وكان هذا الاهتمام بالأمور الداخلية جزءا 
يسيرا من السلطات والسئولیات الجسيمة التى كان على المأمون 
أن يؤديها ۰ كانت الفتن والثورات لا تنقطع ٠‏ كما بينا فى حديثنا 
عن الأحوال السياسية فى عهده ‏ وكان مضطرا الى خوض حروب 
كثيرة فى الداخل والخارج 0 ولم يكن خوضه هذه الحروب بدافع 
الرغبة فی اكتساي ال مجد والفخار 2 أو توسیع حدود سس لطانه 
و نفوذه ء فقد كان ا أمون بعيدا عن ذلك كله ء وكان بتمنی أن بوحه 
آموال الدولة كلها لخدمة الشعب ء لا أن ينفقها على الحروب ويبددها 
فى ساحات المعارك ٠‏ ومن الحكم الدالة على اتجاهه هذا قوله : 
« آخر الحرب ما استطعت ء فان لم نجد منها بدا فاجعلها فى آخر 
النهار » + وییدو أنها من الحكم الفارسية المنقولة التى كان المأمون 
ححفظ منها ما بوافق آراءه وبصادف هوی فى نفسه * وقد نفد 
المأمون هذه الحكمة تنفیذا دقیقا 2 فلم يكن يخوض غمار أى حرب 
مضطرا الا بعد أن يبذل مافى وسعه لتجنبھا » وأبلغ دليل على ذلك 
مفاوضته الدائمة لنصر بن شبت لتجنب القتال » فلما استكبر نصر 
حاربه الآمون وانتصر عليه ۰ كذلك نرى الأمون لا يندفع فى قتال 
الروم الا فى أخريات أيامه بسبب مساعدة الروم الستمرة لبايك 
الخرمى الذى كان المأمون يرى فى نجرده لقتاله تقربا الى الله واعزازا 


١ هه‎ 


لدينه لفداحة مایدعو اليه بابك من المروق عن الدين والاستهتار بکل 
القيم الانسانية والخلقية ٠‏ 

وجملة ما يقال فى شخصية المأمون الحاكم أنها تتمیز بالانسانية 
والتعقل فى کل نصرفانه » وتبرأ من روح الانتقام والحقد والشهوة 
الى سفك الدماء » فكما سلم عهد المأمون من استصفاء أموال الناس, 
ونكبة الوزراء والوجهاء »> سلم كذلك من مشهد السيف والنطع الذى 
لم يكن يفارق كثيرا من الخلفاء الأموبين والعباسيين على السواء . 
الا فى القلیل النادر ٠‏ ويقول « ول دیورانت » ان الآمون لم بنج 
من الصفتين اللتين شانتا آخلاق هارون الرشید » فکان فى بعض 
الاحیان پستشیط غضبا مثله ء ویقسو کقسوته » ولکنه کان بوجه 
عام لين العریکة هادىء الطباع ٠‏ وقد لاسرا المأمون من نهمة الغضب.ء 
بل لا نكاد نبرىء منها أى انسان ء آما القسوة فهى شیء آخر لا نظن 
أن من الحكمة اتهام المأمون بها , أو مقارنته بأبيه الرشيد فى هذا 
الصدد » وان كان الأستاذ أحمد فريد رفاعى يميل الى الاعثراف. 
بأن المأمون « كان يتصرف فى بعض الحوادث تصرف الجبابرة 
والقساة من أسلافه الذين آتوا من النکرات ماسودوا به صحائف 
"تاربخهم » ٠‏ ويضرب على سبيل المثال حادثة استعمل فيها المأمون. 
( وحشية غريبة ) ويقصد بها قتل المأمون الشاعر الأعمى الذى 
مدح أبا دلف وغالى فى مدحه واطرائه » بينما كان أبودلف من قواد 
الأمين الذين أبوا أن يدخلوا فى طاعة المأمون » ثم لم يلبث أن عفا عنه 
المأمون وقربه انيه ٠‏ الا أن حاد ة كهذه لا يمكن أن تكون دليلا على 
قسوة المأمون لأنها حادنة مفردة ي نساوی شیئا الى جانب حوادث 
العفو الكثيرة التى كان فيها المأمون أكثر من نبیل ٠‏ 

آما مو قف المأمون من على بن هسام الذى قثله شر قثلة ء وكان. 
من بطانته المقربين منذ كان فى مرو ففيه دلالة على عظمة المأمون 
لا على قسونه » عظمته كحاكم يقدر مسئوليته ويحرص على رعيته 
ويجعل مصلحتها فوق کل عاطفة أو مصلحة ۰ وقد روى لنسا 
الطبرى فى حوادث سنة سبع عشرة ومائتين خبر قتل على بن هشام» 


۱5۹ 


وهو يقول ان الأمون قتله بسبب سوء سبرته فى أهل عبله الذی 
كان الامون ولاه وان ولاه کون الجبال. ے وقلة الرسال واه" 
الأموال ٠‏ وقد آمر الأمون أن یکتب بيان يعلق على رأسه, لیقرآه 
الناس جاء فيه : « أمابعد فان امیر المؤمنين كان دعا على بن ہشام 
فيمن دعا من أهل خراسان أيام المخلوع الى معاونته والقيام بحقه, 
و کان فيمن أجاب وأسرع الاجابة » وعاون فأحسن المعاونة ٠‏ فرعى 
آمبر المؤمنين ذلك له واصطنعه وهو يظن به نقوی الله وطاعته والانتهاء 
الى آمر أمير المؤمنين فى عمل ان آسند اليه فى حسن السيرة وعفاف 
الطعمة ٠‏ وبدأه امیر المؤمنئين بالافضال عليه ء فولاه الأعمال السنية 
ووصله بالصلات الجزيلة التى آمر أمير المؤمنين بالنظر فى قدرهاء 
فوجدها أكثر من خمسين ألف ألف درهم ء فمد يذه الى الخيانة 
والتضییع ما استرعاه من الأمانة ء فباعده عنه وأقصاه » ثم استقال 
أمير المؤمنين عثرته فأقاله اياها ء وولاه الجبل وأذربيجان وكوز 
أرمينية ومحاربة أعداء الله الخرمية على أن لا بعود لما كان منه » 
فعاود أكثر ما كان بتقديمه الدينار والدرهم على العمل لله ودینه » 
وأسماء السيرة وعسف الرعية وسفك الدماء المحرمة : فوجد آمر 
المؤمنين عجیف بن عنبسة مباشرا لأمره ء وداعيا الى تلافی ما :کان 
منه ء فوثب بعجیف يريد قتله ء ففدى اللہ عجيفا بنيته الصادقة 
فى طاعة أمير المؤمنين حتی دفعه عن نفسه ٠٠٠‏ فلما أمضى أمير 
المؤمنين حكم الله فى على بن هشام » رأى أن لا يؤاخذ من خلفه بذنبه, 
فأمر أن يجرى لولده ولعياله ولمن اتصل بهم » ومن كان بجری عليهم 
مذل الذى كان جاريا لهم فى حياته » وهذا البيان الذى کنبه 
المأمون يعد بمثابة حينيات حكم الاعدام الذى نفذه فى على بن هشام. 
وكان ا آمون صريحا وواضحا فی سرد وقائع الاتھام وذکر حسنات 
الرجل ومساوثه انتى طغت عليه » وهو يكشسف عن أخلاق رفيعة 
من حاكم يقدر ماضى رجل فيمنحه الفرصة بعد الفرصة لیصسلح 
أخطاءه دون جدوى » وكان آخطر مافى الموضوع ٠٠‏ وقد آشار اليه 
المأمون من طرف خفی - هو أن على بن هشام آراد خلع طاعة المأمونء 
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وحاول اللحاق ببابك الخرمی والانضمام اليه » ولهذا ولب بعجیف 
ابن عنبسة كما قال المأمون ۰ وعلى هذا استحق على بن هشام حكم 
الاعدام بسبب خیانته العظمى للدين والدولة على السواء » وبری 
الملأمون - ومعه الحق كله أنه لم ينفذ فی على بن هشام الا حكم 
الله » بینما آبی - نبلا منه وكرما ‏ أن يأخذ أبناء الرجل بجريرثه, 
فأجری عليهم الأرزاق كما كانت جارية فى حياة أبيهم ٠‏ 

وأما الشخص الثالث الذى ضاق عنه عفو المأمون وأمر بقتله 
فهو ابراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن ابراهيم الامام المعروف 
بابن عائشة وهو من كبار العباسیین ٠‏ وقد تزعم حركة خلع المأمون 
من الخلافة والمبايعة لعمه ابراهيم بن المهدى ۰ فلما ظفر به المأمون 
سنة عشر ومائثين ء أمر أن يقام ثلاثة أيام فى الشمس ثم ضربه 
بالسياط وحبسه فى المطبق ۰ واعترف بعد القبض عليه بأسماء 
الذين اشتركوا فى مؤامرة خلع المأمون » ولكن المأمون رفض أن 
پتعرض لأحد ممن ذكرهم اذ لم يأمن أن يكون قد قذف قوما أبرياءء 
وكان من الممكن أن ينتهى عقاب المأمون لابن عائشة ومن معه عند 
هذا انحد » ولكن تطور الأمر بعد قيامهم بحركة تمرد وعصيان فى 
سجنهم » يقول فى ذلك الطبرى ( رفع أهل المطبق أنهم يريدون 
أن بشغیوا وینقبوا السحن ۰ و کانوا قبل ذلك بیوم قد سدوا باب 
السجن من داخل » فلم پدعوا آحدا يدخل علیهم » فلما كان اللیل 
وسمعوا شغبهم بلغ المأمون خبرهم ء فر کب الیهم من ساعتة بنفسه, 
مدعا بهؤلاء الأربعة )١(‏ فضرب آعناقهم صبرا ء وآسمعه ابن عالشة 
شتما قبیحا ) فهناك اذن أكثر من سبب يدعو الى قتل ابن عائشة 
ومن معه من رووس الفتنة ۰ فبالاضافة الى عدائه السابق للمأمون 
وخلعه اياه يريد أن پقوم بحركة تمرد وعصیان فى السجن » فكأنه 
لم يعلن توبته » ولایزال على عدائه للخليفة » بدليل شتمه المأمون 
شثما قبيحا كما يقول الطبرى * 

(۱) هم ابن عائشة ومحمد بن ابراهيم الافريقى ومالك بن شاهی وفرج 
البفدادی . 
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وفیما عدا هؤلاء الثلائة لا نكاد نعثر فى آخبار الأمون أنه قتل 
غيرهم ء الا من كان ذا جريمة تدعو الى القصاص ٠‏ وحتی هؤلاء 
الثلائة ‏ كما رأینا لا بخلون من جرائم في حق الدولة أو الدين 
أو المأمون نفسه ٠‏ 

آما عن عفو المأمون وتسامحه فنستطيع أن تتحدث عنه الكثير 
مما يدل على أصالة العفو فى نفسه , ورحابة صدره وغفرانه لمن 
يؤذيه أو يناله بالسوء ۰ وغاية ما يقال فى هذا أن المأمون كان 
يتهاون فى حق نفسه ء ولكنه لم بتهاون فى حق الدين أو الدولة ,2 
كما یتضح لنا فى تشدده مع ابن عائشة وعلى بن هشام ٠‏ ويتحدث 
الملأمون عن مذهبه فى العفو فیقول : انا والله آلذ العفو حتی آخاف 
أن لا أؤّجر عليه » ولو علم الناس مقدار محبتى للعفو لتقربوا الى 
بالذنوب ٠‏ ويقول أيضا : لوددت أن أهل الجرائم عرفوا دآیی فى 
العفو ليذهب عنهم الخوف ويخلص السرور الى قلوبهم ٠‏ 

وقد يستبد الغضب بالمأمون فيخرج عن لينه ورفقه ء ولكنه 
لا پلبث أن يثوب الى نفسه ۰ ومما پروی فى هذا الصدد أن رجلا 
ارتکب جناية وقف بين يدى الأمون » فثار غضب المأمون عليه وقال: 
والله لأقتلنك ء فقال الرجل : يا أمير المؤمنين » تأن فان الرفق 
نصف العفو » قال المأمون : وكيف وقد حلفت لأقتلنك ء فقال 
الرجل : لأن تلقی الله حانثا خيرا من أن تلقاه قاتلا ء فخل سبيله ۰ 

ولو أن العفو لم يكن صفة انسانية نبيلة فى نفس المأمون لأخدذ 
کل رؤوس الفتنة التى انتهت بخلعه وتعيين عمه ابراهيم بن المهدى 
خليفة بمنتهى القسوة والعنف , ولكنه عفا عنهم جميعا الا ابن عائشة 
وثلانة معه للسبب الذى ذكرناه ٠‏ لقد عفا عن عيسى بن خالد » 
وهو يصف لنسا جرمه فيقول : طرد خلیفتی من مدينتى ومدينة 
آبائى » وذهب بخراجى وفيتى » وأخرب على ديارى » وأقعد ابراهيم 
خليفة دونی ودعاه باسمی ۰ بل عفا عن ابراهيم بن الهدی نفسه 
مما حعل لسانه بنطلق بمدحه والاشادة بعفوه ٠‏ 

وعفا عن الفضل بن الربيع الذی كان سبب مأساة الحرب بینه 
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وبين أخيه الأمين ء فحين دخل المأمون بغداد لجأ الفضل الى طاهر 
ابن الحسين فأدخله على المأمون جاسراء لاسيف عليه ولا طيلسسان 
ولا قلنسوة » فلما توسط الدار ء ولب المأمون عن عرشه فصلل 
ركعتين ثم النفت اليه قبل أن يسلم عليه بالخلافة فقال : أتدرى لم 
صليت يافضل ؟ فقال : لا يا أمير المؤمنين » قال : شسسکرا لله 
اذ رزقنى العفو عنك ٠‏ وحتى ابن رحيم الدنی الذى كان يصعد المنبر 
ولا يدع من قول القبيح شيئا الا شتم به المأمون عفا عنه ولم يمسسه 

وتقنرن بصفة العفو فى شخص الأمون الانسان صفة الحلم , 
ومما پروی فى ذلك أن بشر بن الوليد قال للمأمون يوما : ان بشرا 
المريس يشتمك ويعرض بك ويزرى عليك ء فقال : فما أصنع به ؟ 
ثم دس المأمون رجلا فحضر مجلسه » وتسمع ما يقول ء فأتاه الرجل 
یوما فقال : سمعثه يقول حیل راد القيام وفرغ من الكلام بعد حمد 
الله والثناء عليه : اللهم العن الظلمة وأبناء الظلمة من آل مروان ء 
ومن سخطت عليه ممن آثر هواه على كتابك وسنة نبيك صل الله 
عليه وسلم » اللهم وصاحب البرذون الأشهب فالعنه ٠‏ فقال المأمون: 
أنا صاحب البرذون الأشهب , وسكت عليها ٠‏ فلما دخل عليه بشر؛ 
قال له : يا أبا عبد الرحمن متی عهدك بلعن صاحب البرذون 
الأشهب ؟ فطأطأ بشر رأسه ء ثم لم يعد بعد ذلك الى ذكره 
والتعرض له ٠‏ 
۱ وكانت. إم 'جعفر عند المأمون فأمر خدمه بشیئین لم يعملا » 
فاستنکرت ذلك فقال لها المأمون : لا معنى لعقوبة بعد قدرة ء الحلم 
عن انذنب آبلغ من الأخذ به ,۰ 

وهذه الحكمة الصائبة لم بخرج علیها الأمون قط فیما وصلنا 
من آخباره » فکان مع خدمه لينا رفیقا الى حد اغرائهم بالتهجم عليه 
ویروی ابن طیفور فى ذلك رواية آعتقد بصحتها برغم البالغه فیها 
لانها تمنل البالغة فى حلم الأمون نفسه ء قال : كان للمآمون خادم 
يتولى وضوءه © فكان سرق أطساته فلع ذلك الأمون فعائمه » ٹم 
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قال له بوما وهو پوضیه : وبحك لم نسرق هذه الطست » لو كدت 
١ذ‏ سرقتها آنیتنی بها اشتریتها منك » قال : فاشتر هذا الذی بين 
يديك » قال : بكم ؟ قال : بدپنارین قال الأمون : أعطوه دینارین ء 
قال : هذا الآن فى الامان ؟ قال : نعم + 


وحدث جعفر ابن أخت انعباس وقد ذكر حلم المأمون فقال : 
لحلمه واه أرجح من حلوم ألف كلهم حليم » ليس فيهم ملك 
ولا خليفة ء ثم قال : دخلت عليه أمس ء واذا يده معلقة من شىء رطب 
أكله قد مسته النار وهو یصیح : يا غلام ! وكلهم يسمع صوته 
فما منهم أحد يجيبه ء فخرجت اليهم وأنا أفور غضبا ء فاذا بعضهم 
يلعب بالكعاب ء وبعض يلعب پالشسطرنج » وبعض پھارش بين 
الديوك ٠‏ فقلت : يابنى الفواعل أما تسمعون أمير المؤمنين بدعو کم؟ 
فقال واحد : حتى أقیس هذا الکعب وأجىء ء وقال الآخر : قد بقیت 
لى على هذا ضربة » وقال آخر : اذهب فانی آتبعك ء فما علمت ماکنت 
أخاطب به من الغیظ والحنق علیهم ء قال : فاذا الأمون قد صوت 
بی وأنا آقذف آمها تهم > فأتيته وهو يضحك ٠‏ فقال : ارفق بهم 
فانهم بشر مثلك » قلت : والعق آنت يدك ء فضحك وقال : هذا 
معاشر تك خدمك ؟ قلت : والله نو فعل بی ابنی هذا دون خدمی 
لفتلته ء قال : هذه أخلاق السوقة . وأخلاقنا أخلاق اللواد 2 قلت: 
لا وا ما هذه أخلاق اللوك ولا أخلاق الأنبیاء أيضا ٠‏ 


ومثل هذه الروايات التى تصور حلم المأمون ورققه بالضعفاء 
وخاصة خدمه نحد الكثير فى المصادر المختلفة ٠‏ ومن بين هسدنه 
الروايات ما ذكره عبد الله بن طاهر قال : كنت عند المأمون فنادى 
بالخادم : يا غلام » فلم يجبه أحدء ثم نادى انیا وصاح : يا غلام» 
فدخل غلام تركى وهو يقول : ما ينبغى للغلام أن يأكل ولا بشرب» 
كلما خخ ر جنا من عندك تصيح : يا غلام يا غلام » الى كم يا غلام ؟ 
فنكس الأمون رأسه طويلا » فما شككت أن يأمرنى بضرب عنقه » 
ثم نظر الى وقال : يا عبد اللہ ان الرجل اذا حسنت أخلاقه » ساءت 
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آخلاق خدماء واذا سناءت أخلاقه عسنت آخلاق خدمه » وانا لا نستطیم 
أن سی أخلاقنا لتشحسن آخلاق خدمنا ! ۱ 

وهذه الجرأة من خدم المأمون عليه لا يقابلها عسف ولاجور > 
وانما يذهب المأمون فى ذلك مذهب الحلم الجمیل والعفو منهم > 
مؤكدا قوله : لامعنى لعقوبة بعد قدرة ۰ وكثيرا ما كان المأمون بقوم 
بنفسه لاداء الخدمة التى يريدها ء فقد روی أبو الصلت عبد السلام 
ابن صالح قال : بت عند المأمون .ليلة ء فنام الغيم الذى كان بصلح 
السراج 0 فقام. الأمون واصلحه ,2 وسمعته شول ریما أكون فى, 
التوضاً فیشتمنی الخدام ويفترون على ولا يدرون أنى أسسمع 

ولا أعرف أحدا من العظماء وصل حلمه الى هذا المدى ء حتى ان 
واحدا من بطانته كان يقول ان المأمون يحلم حتی يغيظه حلمه ٠‏ 
وروی فى ذلك أنه كان على شاطىء دجلة فمر. ملاح وهو. بقول : 
انظئون أن هذا المأمون ينبل.فى عينى وقد قتل آخاه ؟ فما زاد المأمون. 
على أن تبسم وقال لنا : ما الحيلة عندكم جتی أنبل. فى عين هذه 
الرجل الجليل ؟ وشبيه بهذا أيضا رواية المأمون مع أبى كامل طباخه» 
فقد أمره المأمون أن بعد صنفا بعينه لغداء اليوم التالى .> ودعا ضیوفا 
لمشاركته طعامه ء فلما جاء الضيوف ودعا ا آمون ,ہما طلبه من الطعام 
قال الطباخ اله قد نسی ء فلم يزد على قوله ؛ أحب أن .لائنسی ٠‏ 

وهذا الحلم الواسع كما يقترن بروح السماحة والعفو فى 
شخصية الآمون يقترن يفضيلة التواضع أيضاء فهو پتواضنع بکل, 
من يعرفه تواضنغا جميلا » ينسى سلطانه وخلافته ء ويذكر المرء بأنه 
انسان نبيل فحسب . پتصف بالبسناطة والسمو والحساشية الفرطة 
التی لا تحب انذاء شعور انسان ما ۰ بات عنده قاضنیه بحیی بن أكثم 
فأخذه سعال » فرآه نحيى وهو پسد فمه بكم قمیصه حتق لا بتنبه؛ 
وکان یحیی بماشیه :یوما فى بستان فکان فى الجانب الذی يستره 
من الشمس ء فلما" انتهی الى آخره وآراد الزجؤع » آراد يحيى آن. 
يدور الى الجانب الذی پستره من الشمس فقال : لا" تفعل ولکن, 


۱۹۳ 


كن بحالك حتى أسترك كما سترتنی ۰ ونام بحیی بن خالد عند 
المأمون فعطشس فامتنع أن يصيح بغلام يسقيه وبحبی نائم حتى. 
لا بوقظه ء وقام يمشى على أطراف أصابعه حتى أتى موضع الاء فأخذ 
منه كوزا فشرب ثم رجع یمشی على أطراف أصابعه حتی قرب من. 
الفراش الذى ينام عليه بحیی فخطا خطوات خائف لثلا ينبهه حتى 
صار الى فراشه ٠‏ بل نری المأمون يقوم لاحضار ماء ليحيى بن أكثم, 
وکان ضيفا عنده » فلما استهول ذلك بحیی قال له الأمون : قال. 
رسول الله صلى اللہ عليه وسلم : سید القوم خادمهم ٠‏ 

ودخل أبو طالب صاحب الطعام عل ا ٛآمون - وكان من أسخف 
الناس وأجهلهم ‏ فقال للمامون : كان ابوك پاہا صديقنا » وانث 
با لا تس فا ولا مر فم شا رانسا ‏ نکن انا رانك .د 
وهكذا والمأمون يطرق مايرد عليه شيشا ولا يزيده عل على التيسم ٠‏ 
وليس معنى ذلك كله أن المأمون كان ضعيف الشخصية مع خدمه 
أو خاصته » بل كان قويا قادرا يستطيع أن يرد الرجل الى مكانه 
فی أى وقت بشاء ۰ دغل عليه مخارق المغنى وكان ينادم الأمون علی. 
الشراب » فرآی ا آمون پاکل » فدعاه الى الطعام ء فأقبل مخارق 
على مشاركة الأمون فى طعامه ء فحجبه عنه شهرا كاملا > ثم آذن له 
فدڅل عليه وهو يتغدى أيضا ء فدعاه الى الطعام فأبى مخارق وقال: 
لا والل لا أعود لثلها أبدا ۰ فضحك الأمون ثم قال له : ويلك آظننت" 
بى بخلا على الطعام ؟ لا واللہ ولكنى آردت تأديبك لمن بعدی - لأن 
الملوك والخلفاء لا يؤاكلها خدمها ء وأخاف أن تتعود هذا من غیری. 
فلا يحتملك علیه »> فتعال الآن فكل فى أمان ٠‏ 
" وفضيلة التواضع التی هی مركوزة:فى نفس الأمون تجعله: 
ابی أن پتصتت بخصلة ليست له » ولو كانت من پاپ الامظسام 
أو المحاملة , بات عنده یحیی بن آکثم ليلة فانتبه الأمون فقال 
پا يحبى انظر أيش عند رجی ؟ فنظر" بحيى فلم بر شيا » فطلب 
المأمون شمعة فأثى بها الفرراشون فقال : انوا » فنظروا فاذا تحت 
فراشه حية بطوله ء فقتلوها , فقال بخيئ : قذ انضاف الى كمال. 
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مر المؤمنين علم الغیپ ۰ فقال الأمون : معاذ الله » ولکن هتف بى 
حاتف الساعة وأنا نائم فقال : 

يا راقد اللييل النتبه ان الخطوب لها سری 

ثتقة الفتی بزمائته ثقة محسللة العسری 

فانتبهت فعلمت أن قد حدث آمر اما قريب واما بعيد ء فتأملت 
ما قرب فكان ما رایت ٠‏ 

وبسبب تواضع المأمون أيضا لانراه يلج فى خطا يعلم أنه خطاء 
أو يضيق صدره بمن برده فى سُىء بل يتقبله ويفهم وجه الصسواب 
فيه ۰ روى مرة حديتا عن رسول الله بقول فيه : « اذا تزوج الرجل 
,المرأة لدينها وجمالها كان فيه سداد من عوز » ٠‏ فنطق لفظ سداد 
بالفتج , وکان فى مجلسه النضر بن شمیل فاعاد الحديث ناطقا 
لفظ سداد بالكسر » وكان المأمون متكئا فاستوى جالسا وقال : 
السداد لحن يانضر ؟ فقال : نعم ء قال الأمون : ما الفرق بينهما ! 
.قال النضر : السداد بالفتح القصد فى السبيل والسداد بالكسر كل 
ها سددت به شیا 0 وطلب المأمون شاعدا من أقوال العرب فتمثل 
'النضر ببيت من الشعر , فأطرق المأمون مليا ثم قال : قبح الله من 
لا أدب له » يعنى نفسه يلومها على خطئه ٠‏ 

ومع مايبدو من لين جانب المأمون الا أننا نراه قويا فى مجاهدة 
نفسه ء لا یضعب آمام لذة » ولا بتمالك على الشهوات ٠‏ وقد رأینا 
.ذلك فى شخصیته منذ كان طفلا وشابا » فهو لا تستهوبه مغريات 
عصره على کثرتها , ومع قدرته على التنعم باعظم مافیها ۰ بل نراه 
پحاسپ نفسه على ابسط الامور ء فقد آعجب اعجابا شدیدا بفص 
ياقوت ولکنه لم پسمح لنفسه بالخضوع نهواه » فرد الفص لصاحبه؛ 
وقال : وا لاضعن من قدر هذه الحجارة التی لا معنی لها ۰ و کان 
اذا غنی بالصوت پشتهیه استعاده ولم يسمع غيره 2 واذا اشتهی 
من الطعام صنفا أكله ولم يأكل غيره ٠‏ ولاشك أن هذه النزعة العملية 
.فى شخصية المأمون مردها اقباله على الفلسفة والعلوم العقلية الثی 
جعلته يقيس الاشیاء بقيمتها الحقيقية ۰ وبهذا نراه أيضا لا ينفعل 
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بالأقفوال قط , كما فى حديثه للواعظ الذی أصغى اليه منصتا ء فلما" 
فرغ قال له : قد سمعت موعظتك فأسأل الله أن ينفعنا بها وبما علمناء. 
غير آنا أحوج ‏ الى المعاونة بالفعال منا الى المعاونة بالقال » فقد کثر 
القائلون وقل الفاعلون ٠‏ ولبس معنى ذلك أن الأمون لم يأخذ قط 
نصيبه من الدنيا أو يسمح لنفسه بقدر من التمتم لايرى فيه خروجا 
على جادة الدين أو المبادىء والمثل التى يأخذ بها نفسه ۰ كان يحب 
أن يتفكه مع خاصته يعابثهم ويتقيل عبثهم ء كما رأينا فى سخربته 
من ضخامة حثة عمه ابر اهیم بن الهدی وسواد لو نه » وكما بردی 
ابن طیفور عن شخص اسمه آبو عیسی كان مشهورا بالعبث ۰ وکان 
المأمون تقل منه معابثاته بصدر رحب ۰ 

وكان كما ذكرنا من قبل يحب أن يروح عن نفسه من عناه 
مسئولیاته ومن جهد مجالسه العلمية بلعب الشطرنج ويقول عنه 
انه بشمحذ الذهن ٠‏ 

آما ملهیات عصره من شراب وغناء فقد كان المأمون يشرب النبیذ 
على مذهب العراقيين طبقا ما ارتآه أبو حنيفة الذى لم يكن يعد النبيذ 
خمرا وكان بجوز شربه ويقول صاحب كتاب « التاج فى أخلاق. 
الملوك » ان المأمون كان فى أول أيامه يشرب الثلاثاء والجمعة » ثم 
آدمن الشراب عند خروجه الى الشام فى سنة خمس عشرة ومائتين 
الى أن 'نوفى ٭ الا آننا تشك فى هذه الرواية » ولانری من واقع حيأة. 
الا ودرا لشخصيته ما يجعله يصل الى مرحلة الادمان ٠‏ 
ولو كان شرابه النبیذ الذى حلله بعض الفقهاء ٠‏ 

وأما الغناء فكان المأمون الشاعر الرقيق الاحساس من عشاقه 
بطبيعة الحال » ويذكر الحاحظ أن المأمون ظل بعد عودته الى بغداد 
نحو عامين لم يسمع حرفا من الغناء اذ كان مشغولا فیما يبدو يقد بو 
آمور الدولة ومواجهة الفتن والاضطرابات التی كادت 7 ۳ 
بسلطانه ۰ ثم سمع الغناء من وراء حجاب منشبها بالرشید ٠‏ وظل. 
ننه ع سی ی os‏ : كان فيه علويه 

وقد شهد عصر الأمون أعظم المغنين والموسیتم وت 
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,ومخارق واسحق الموصلى وابراهيم بن الهدی وعمرو بن بانة وبذل 
الجارية وعریب ومن الیهم ء و کان الأمون پستجید الأصوات والالحان 
,وینفذ اليها بعمق ویطرب لها وهو يشرب النبیذ غالبا » دون أن 
يخرج عن طوره أو يخلع عذاره ۰ 

وأما عن علاقة المأمون بالنساء » فلم نر فى آخباره مايدل على 
.ای نوع من الغرابة أو الشذوذ فى هذه العلاقة 2 ويبدو أنه لم یتزوج 
من الحرائر غير أم عيسى ابنة عمه موسى الهادی وقد أنجب منهسا 
ولدين كما سبق أن ذكرنا ء أما بقية أولاده الذين ببلغون أربعة عشر 
,ذکرا - غير ولديه من أم عيسى ‏ وبناته اللائى لا نعرف عددهن فقد 
آنحیهم من أمهات أولاد ٠‏ 

و کان الأمون فی اختباره الحواری حر بصا على معرفة عقل 
:الجارية قبل رؤية جمالها > حکی آحد النخاسین قال : عرضت على 
الأمون جارية شاعرة فصيحة متادبة شطرنجية ( أى تحسن لعبة 
الشطر نج" ) فساومته فی تمنها. بالفي دینار » فقال الأمون ان هی 
آجازت بیتا آفوله ببیت من عندها اشتربتها ہما تقول وزدتك ۰ 
فکانه يقدم على الجمال معرفة الجارية بالأدب وحسن فهمها له 
وتجاوبها معه ۰ ۱ 

ولعل قصه الحپ الوحيدة أو مایشبه أن نکون قصة حب فى 
حياة الأمون ما پروونه عن علافته بعريب الجارية » فابن العتز پروی 
أن الأمون كان يعشسقها وهی عند مولاها ء و کانت من آجمل النساء 
,وجها كما يقول ابن طیفور ء وصوتها من أعذب الأصوات فى عصرها 
.على كثرة من فيه من المغنين ‏ ویبدو أن الأمون استطاع أن يشتريهاء 
.ولكنه لم يستطع أن يشترى قلبها اذ كان معلقا بحب آخر هو محمد 
( أو جعفر ) بن حامد الذی كانت تواصله خفية حتی انها كانت تتدل 
.فى زبیل الى جانب القصر ثم تصعد مرة أخرى » بینما وضعت على 
فراشها مثال رخام تحت الغطاء بحيث بحسب من رم من بعید أنها 
نائمة ٠‏ ویقول السيوطى ان الأمون اکتشف هذه العلاقة بين حارینه 
.وعشيقها ‏ ویبدو أنه كان واحدا من بطانته - فلم تأخذه الخرة بحیث 
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يتقد غضبه » بل زوجهما فى الحال ومهرها عن حبیبها أربعمائة 
دارهم * 

ویبدو أن الأمون كان مستقرا فى حياته العائلية » مهتما بتربية 
تو لاده و تتقیفهم 0 و تلقينهم مكارم الأخلاق التى تعجبة » وقد رأينا 
من قبل كيف كان يلوم آحدهم على خطئه فى النحو ء كما عنف العباس 
ابنه على ظلمه للمرأة التى شكته ۰ وكان يجزع برقة احساسه 
وجمیل عطفه وأبوته على من يمرض من آولاده حتی لیتوسل بآثار 
النبی طلبا للبركة والشفاء - كما سبق أن ذکرنا ب وحین ماتت 
بنة له حزن علیها حزنا شدیدا »> وقعد للناس یلتمس عراءهم 
بابنة له وهو يجد بها وجدا شدیدا ء فجلس للناس وأمر أن لا یمتع 
منه آحد » وآن پثبت عن کل رجل مقالته » فدخل اليه فيمن دخل 
(براهيم دن الهدی فقال : يا أمير المؤمنين » کل مصيبة تعدتك شوى 
«ذ كنت المنتقم من الأعداء ء ولك فى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
#أسوة حسنة » فانه عزی عن ابنته رقية فقال : موت البنات من 
«المكرمات » فامر له المأمون بمائة ألف درهم وأمر أن لا یکتب شىء 
بعد نعز ينه ٠‏ وکان نفسه قد استراحت وهدأت ہما سمعه من حديث 
رسول انك 2 فکان حلاء لحز نه ۰ 

أما زواج المأمون من بوران بنت الحسن بن سهل فكان زواجا 
سياسيا لاشك فيه , اذ راد المأمون أن يوثق علاقته بآل سیل 
اليضمن دوام ولاء الفرس له ء ويعطف قلوبهم نحوه ٠‏ ويتضح لنا 
هذا الدافم من عقد المأمون على بوران فى سنة ۲۰۲ ه ٠‏ بعد مقتل 
«لفضل بن سهل مباشرة ‏ وکانت سنها اذ ذاك لاتزيد على عشر 
سني ء وكأن ا ٛآمون خاف انتقاض الفرس عليه فأراد استمالتهم 
بهذه الرابطة الجديدة التی یو کد بها خئولتهم السابقة له ۰ وانتظر 
ال ٛأمون حتی عام ٠‏ سی لیدخل على بوران وکانه كان مترددا فى 
اتمام هذا الزواج > ثم لم يجد بأسا من اتمامه استمرارا لوجود 
(لدافع الذى کان وراءه * 
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وکان عرس بوران حدنا اجتماعيا تاریخیا لکثرة ما آنفق عليه 
وما أحاط به من مظاهر الفخامة والروعة والتراء ۰ وکانی بالفرس 
قد أرادوا أن يظهروا قوتهم وضخامة ثرائهم ء فلم بجدوا فرصة 
أنسب من هذا الزواج التاريخى لاظهار ما يريدون ٠‏ وقد روى 
لنا الطبری صورة لمراسم هذا الزواج فقال : أخذ المأمون معه ابراهيم 
ابن المهدى من بغداد شاخصا الى فم الصلح ‏ حيث معسكر الحسن 
ابن سهل ‏ راكبا زورقا حتى أرسى على باب الحسسن ٠‏ 
وكان العباس بن المأمون قد نقدم باه على الظهر » فتلقاه الحسن 
خارج عسكره فى موضح قد اتخذ له على شاطىء دجلة ء بنى له 
فيه جوسق ۰۰۰ ووافى الأمون وقت العشاء فى شهر رمضان, 
فأفطر هو والحسن والعباس ودينار بن عبد الله قائم على رجله حتى 
فرغوا من الافطار وغسلوا أيديهم ء فدعا المأمون بشراب فأتى بحام 
ذهب فصب فيه » وشرب » ومد يده ہجام فيه شراب الى الحسن, 
فاط عنه الحسن لانه لو یکن یشرب میں "ذلك فعس دیضسار 
ابن عبد الله الحسن فقال له الحسن : يا آمبر الوّمنین آشربه باذنك. 
وأمرك » فقال له الأمون : لولا آمری لم آمدد بدی اليك ء فأخذ الجام 
فشربه ۰ فلما كان فى الليلة الثانية جمع بين محمد بن الحسن, 
ابن سهل والعباسة بنت الفضل ذى الرئاستين + فلما كان فى 
اللبلة الثالثة دخل على بوران وعندها حمدونة وأم حعفر وحدتها . 
فليا جلس الأمون معها نثرت علیها جدتها الف درة كانت ف 
صينية ذهب , فأمر الأمون أن نجمع وسألها عن عدد ذلك الدر کم 
هو , فقالت ألف حبة » فأمر بعدها فنقصت عشرا ء فقال : من 
آخذها منکم فلردها ء فقالوا : حسين زجلة » فأمره بردها ء فقال: 
يا مر المؤمنين انما نثر لنأخذه » قال : ردها فانی آخلفها عليك . 
فردها ٠‏ وجمح المأمون ذلك الدر فى الآنية كما كان » فوضح فى 
ححرها وقال : هذه نحلتك وسمی حوائحك ۰ فأمسكت ۰ فقالت. 
لها جدتها : کلمی سيدك وسلیه حوائجك فقد آمرك ۰ فسالته الرضاً 
عن ابراهیم بن الهدی فقال : قد فعلت ۰ وسألته الاذن لام حعفر 


A 


فى الحج فأذن لها ۰ وابتنی بها فى ليلته » وأوقد فى تلك الليلة 
شمعة عنبر فيها أربعون مسنا فى نور ذهب » فأنكر المأمون ذلك علييم 
وقال : هذا سرف ۰۰۰ وذ آن المأمون أقام عند الحسن بن سهل 
سبعة عشر یوما بعد له فى کل يوم لحمیع من معه کل ما بحتاج الیه, 
وأن الحسن خلع على القوادعلى مراتبهم وحملهم ووصلهم , وکان 
مبلغ النفقة عليهم خمسين ألف الف درهم ٠‏ وآمر المأمون غسان 
ابن عباد عند منصرفه أن پدفع الى العحسن عشرة آلاف ألف من مال 
فارس وأقطعه الصلح ء فجلس الحسن وفرق الال الذى آعطاه له 
المأمون فى قواده وأصحابه وحشمه وخدمه ٠‏ ويقال ان الحسن كتب 
رقاعا فيها أسماء ضياعه ونثرها على القواد وعلى بنى هاشم فمن 
وقعت فى بده رقعة منها فيها اسم ضيعة بعث فتسلمها ٠ )١(‏ 


رهكذا دخل زواج المأمون ببوران التاريخ اذ يعتبر من الأعراس 
المعسدودة على مدى الزمن لكثرة ما آنفق فيه من مال ييلم ملايين 
الدراهم ۰ ولم يكن الآمون بتوقع من الحسن بن سهل هذا الاسراف 
الشديد ‏ كما يتبين لنا من حديث له ب ولكن الحسن ‏ كما ذكرت - 
كان پعتبر هذا الزواج تتویجا لعلاقة الفرس بالعرب وايذانا بعودة 
مجد الفرس ء ولعله كان يتمنى أن يعقب هذا الزواج ولدا تكون له 
الخلافة فی يوم من الأيام ء أو يحاول الفرس أن يجعلوا له الخلافة ء 
ولکننا لا نظن أن المأمون قد أنجب من بوران » أو على الأقل لم بنجب 
منها ذکرا ء و۱۷۱ أشارت الى ذلك اللصادر التاريخية ۰ 


ومما تقدم يتبين لنا أن الأمون لم يكن بستسلم كتيرا لعو اطفه 
أو لغریات عصره ۰ وأن شخص الخليفة فيه والانسان اجتمعا 
وامتزجا بحيث لم يعد فى المستطاع فصل الشخصيتين بحيث يقال 
المأمون الحاكم والمأمون الإنسان ۰ هنا مأمون واحد ركزت فيه كل 
(۱) تاریخ الطبرى ٠١‏ ۶ ۲۷۱ حوادثه سنة ۲۱۰ ھ والمسن ميزان قدر رطلين 


والئور اناء + 


۹ 


الصفات النبيلة التی‌ذکر ناهاء فيه التواضم والحلم والسماحة والعفو» 
فيه الرحمة حتی لأعدائه . فحینما فتح الأمون حصن قرة بأرض الروم 
وغنم مافیه اشتری السبی بستة وخمسين ألف دینسسار نم خی 
سبيلهم واعطاهم دینارا دین‌ارا وکان طوال حربه فى بلاد الروم 
بعتق الشیوخ ویحمی العجائز ۰ والى جائب هذه الصفات الانسانية 
كان شجاعا فى مواجهة الواقع ء صادقا فى وعده لا پتلون ولا پتبدل. 
ویکفی أنه حافظ على الوعود التی قطعها للناس فى آول خطبة له 
بعد تولیه الخلافة ء فلم بحد عنها قط ۰ يضاف الى ذلك كله آنه 
كان شاعرا رقيق الحس » وكان عالما متفقها فى الدين » وفیلسوفا 
متكلما يستند الى الحجة ويقنع بالدليل والمنطق ٠‏ 

ولعل نوع الحياة التى عاشها الآمون بکل مافيها من ثورات 
وحروب وفتن » وبكل ما فيها من جد خالص واقبال على العلم ء 
وافناء النفس فی سبیل رعاية مصالح الناس آجمعین قد چعلت 
السب يسرع الى رأسه ء فبدا سمته مهيبا بعد أن نضحت رحولنه» 
واستطالت له لحية رقيقة ٠‏ وربما كان شيبه المبكر نتيجة عامل 
الوراثة » اذ اتصف الرشيد بمثل ما اتصف به الأمون فى ذلك ٠‏ 
ثم كانت حياته بكل مافيها من أحداث حياة عريضة ولكنها قصيرة . 
كان قد خرج لحرب الروم فنزل على عين البدندون فأعجبه برد مائها 
وصفاوه » وطیب الموضع وكثرة مافيه من خضرة موفقة » ورأى فى 
العين سمكة کأنها سبیکة فضة ء فاعجبته فلم يقدر آحد أن پنزل 
فى العين لشدة بردها 2 فجعل أن يأئيه بالسمكة جائزة فاصطادها 
أحد أتباعه وخرج بها » ولكن ما لبثت السمكة أن اضطربت فى يده 
وفرت الى الماء فتتضح صدر المأمون و نحره وابتل وبه ء ومالیث أن 
أصابته رعدة ء فأوقدت حوله نار ء وسال عن معنى البدندون فقيل 
له : ان ترجمتها « مد رجليك » فتطير بالمكان ء وكأنما شعر بدنو 
أجله فقال : يامن لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه ٠‏ وانطفأت 
حياة المأمون فى يوم الخميس لثلاث عشرة ليلة بقيت من رجب 


۱۷۰ 


سنة ثمانی عشرة ومائتن 0 وكأنى به كان بردد لنفسة الأبيات 
االتی طالا کان بعجب بها وینشدها فی حياته : 

ومن لایزل عرضا للمنون يتر کنه ذات يوم عميدا 
فیوشسك مخطنها أن يعودا 
قصسدن فاعجلفه أن بحیدا 


۱۷ 


آولا : 


سد 


فھر س الصادر والمراجع 


الصادر : 

اخبار العلماء باخبار الحکماء ٠٠٠‏ 
الأخبار الطوال 

آشمار أولاد الخلفاء 

أشعار الخلیع الحسین بن الضحاك 
الاغانی 

الامالی 

الامامة والسياسة ٠‏ 

الاح فى اخلاق اللوك ال ٠.‏ 
تاريخ ابن خلدون ٠‏ 

ناريخ بقداد 

تاريخ الخلفاء وامراء ااؤدخین 
تاريخ الطبری لد ل ام اليه 
تاريخ الیعقوبی 

السسبيه والاشراف ٠‏ 

دول الاسلام 

دیوان ابراهيم الصولی ٠٠٠‏ 

زهر الآداب وئمر الالباب 

شذرات الذهب فى أخبار من. ذهب ٠‏ 
طبقات الشعراء 

العقد الفرید ٠‏ 


عيون الاخبار ٠‏ 


۱۷۲ 


لأبى حنيفة الدینوری 

لابی بكر الصولی 

جمع ونحقیق عبد الستار فراج: 
لابی الفرج الاصفهانی 

لابی على القالی 

لابن قنیبة 


تلجاحظ 


للخطیب البندادی 


لجلال الدین السیوطی 


نشر الكدبة الرنضوية فى النجف 
للمسعودی 

للحائظہ الذهبى 

( مجموعة الطرائف الادبیة ) 
لابی اسحق الحصری القیروانیر 
لاہن العماد الحنبلی 

لابن المعدز 

لابن عبد ربه 


لان قثتيبة 


~~ 


سے 


الفخری فی الاداب السلطانية ٠‏ 
الفرق بين الفرق ٠‏ 
الكامل فى التاريخ ٠٠٠‏ 
کتاپ بقداد 7 
مروج الذهب ٠‏ 

المعار قف 

مقائل الطالبيين 

الملل والتحل ٠٠٠‏ 

الثبراس فى تاریخ خلفاء بنی العباس 
النجومالزاهرة فى ملوك مصر والقاعرة 
نهاية الارب 
الوزراء والکتاب 
وفیات الاعیان 
كلب آخری : 
ابو نيام حياته وحياة شعره ٠‏ 

ابو تسام 

اتجاهات الشعر العربى فى الضرن 
الثانی الهجری 

آحمد بن حنبل والحتة ٠‏ 

٠ العتزلة‎ 

أسباب اختلاف الفقهاء ۰.۰ 


أدب 


الاسلام والحضارة العربية 
بغداد في عهد الخلافة العباسية 
بلدان الخلافة الشرقية ٠‏ 
تاریخ الدمدن الاسلامی 


تاریخ الجهمية والمعتزلة ٠٠‏ 


محمد بن على بن طباطبا 
لعبد القاعر البقدادی 

لاش الحسن بن الاثر الجزری 
لأحمد بن أبى طاعر طيفور 
لليسعودى 

لابن قتيبة الدنيورى 

لأبى الفرج الاصفهانی 

تلش‌هر ستانی 

لابن دحية الکلبی 


للنويرى 
للجهشيارى 


لابن خلكان 


1 
۷ 


الحضارة الاسلامية 

الشعر العربى حتی نوساية 
الال کی و ا کر O‏ 
الشعوب الاسلامية 

العرب ۰ 

الفلسفة فى الاسلام 

الولاة والقضاة فى مصر... 
الاسلام ٠‏ 

الجاحظ حیانه وآثاره ۰ 


تاریخ 
تاریخ 
تاریخ 
تاریخ 
تراث 


حشارة الاسلام ۱ 
الحشارة الامسلامیة ‏ سی م لم 
داثرة العارف الاسلامية ... 

دراسات اسلامية بت مت 
الصراع بين الوالی والعرب ۰۰۰ 
0:2-۳ 
العصر العباسی الأول 

عصر المأمون 1 
العقيدة والشريعة فى الاسلام :.. 
العلم عند العرب ٠‏ 

الفكر العربى ومکانه فى التاريخ ٠٠٠‏ 
قصة الحضارة ملف موم عم 
محاضرات فى تاربخ الأمم الاسلامية... 
مسالك الثقافة الاغريقية الى العرب 
مناهج العلمساء المسلمين فى البحث 
العلمی میں مر می مه سس لد 
من تاريخ الحرکات الفكرية فى الاسلام 


۱۷ 


کارل بروكلمن 


عبد العزيز الدوری, 
آحمد فرید رفام: 
جولد زيهر 

آلدو ميللى ۱ 
ديلاس آولیری 

ول ریورائت 

محمد الخشری, 
دبلاس آولیری 


روژنتال 


بندلی جندی 


فهر س الوضوعات 


الصفحة 

مقدمة هو مه هم ھ مه مه ھ هم مه ۳ 
الفصل الأول 

ك٠‏ ده 7 
الفصل الثانی ‏ : 

میلادونشسصاق +٭ ه + ٠.‏ ۲۲ 
الفصل الثالث 

فى ظلال الرشید ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۳ 
الفصل الرابع ‏ : 

فى طوفان السسياسة : 

أولا 2 فی مرو هه + * ٠.‏ 4۷ 

ثانيا : فى بغداد ٠.‏ هم ٠‏ . ۷۷ 
الفصل الخامس 

فى ثيار الثقافة ۰ ٠‏ ۰ ۰ و 4 
الفصل السادس : 

فى سبيل العقيدة  ٠ ٠ <٠‏ ۱۳۹ 
الفصلل السابع : 

صورة الحاکم والانسسان ٠‏ ٭ :۱ 
فهرس الصادر ولمراجمع + + ٠ ٠‏ مب ۰ ۱۷۲ 


۱۷۵ 


ا مود عد فلي ا مسامين 
تأليف 
دکنورنحورغلابت 


أول ملف ثم ا رعنات معضیع ا مرذة 
عدر مکارف ابدام الزی اصع لہ کات 
أعلى ف الا ےھ الفلسمم فت الوم 


يضم اكاب موی ة اباب : 
ه أحاث شك الآرب دالنقد 
٭ دباسات دذگربزت ارب 
© ارات كك الشنے مالتق 

هزه لباب مع بس الفا تر ال بیحة 

والشتی رمع انزطزیع 5 2 


من مواد هذا العدد : 


ابن‌غلرون -حباث, وفلسمد الا ماع 
سسا أذ شیم 


دراساست ف الأمب_العصرلي' 


فا روق خورشید 


رعرالطضل ؛وراسہ قأسبامازن 

د. ٹیہ اپراهم 
این والارسبتّب 

د. اند کال کت 
لاه کچ رد 

وس امشارفه 
الا تیم الاضية 
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